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0 حنه العرا فى 5 


5-3 700 و- 2 ملل ْ 
| احب العرنى المرأة حبا شديدا لا تدانيه عاطفة: أتحرى من 1 
| حيت العمق والعندف 4 واسرف فُْ ذلك ]| سر فآ عضا 0 ( فجعل ا ا 


م 


1 رنحانة لقليه قُْ دناه 4 وها 1 1 107 1 0 0 0 0 
ظ لى. ا جد والسؤدد صبوته إليها . فكانت لمرأة الجميلة جنته الى 


21ج خخ م د تيف 


/ 5 4 ويضسحى من أحلي] يكثير مل راحته 3 وساشمك قّْ 


2 


٠ 10‏ "'سييلها باتعا راضيا + ورأخن من أجلها بالرهد اانا 5 


1 يع 2 مري- .2 0 
- - 2 جه 0 سنح > الكويددك< مانب 


ظ عبارة عن عال وسيع 6 » فيه من الطبيعة المعتدلة المناخ أر وع 
0 مشاهدها ». وفيه من النساء البارعات الحمال أقصى ما سلغه اا 
١|‏ تيال الشاعر المبدع ...ومن العدل لقول إن العرى الذى تمثل 000اا 
ا حنته اهلة باحلخو ر العين © الناعسات الطرف ا 5 الضر 00 ْ 
المكنون ' المطهرات العفيفات ٠‏ و رجل بلغ حيه الرأة. مبلغا 0 |0130 
عظيماً حقاً . 01 
1 إن إكثار ااهل .من عدد: النسوة ق اححرمته أوا منزله ؛ م 00 1 ا 
ا ١‏ تعدد الزوحات والسراربى فى الإسلام كل هذا مظهر من 


مظاهر التدله العنيف. ولعله أيضاً وجه من وجوه التقيك الأسالية 
الحضرية الى أخحذت بها الأمم الغالبة 'أيام المصريين والبابليين 
والأشوريين والفرس والإغريق والرومان . وللعرب بعض العذر 


وأواخره » ويذبل الحمال باكراً لتراوح شباب المرآة بين الخامسة 


ئ-06 ظئ0 حي ا 0 


5 


فى ذلك »؛ لنزول القسم الأأكبر منهم فى منطقة جغرافية ملمبة 
الأرض و«السماء » تنضج فيها المرأة بسبرعة كنا تنضج الأثمار النادرة 
ال تركو هنال . 

الطبيعة سريعة العمل » حمة النشاط.» هما هى العادة فى 
البندان الخارة » فيقضر الزمن الذى يفرق بين ' أوائل النضج 
عر والثلاثين 200 ولتلاثبى هذا الشباب بعد ذلك وأخخذه 
بالأفول .. فتيدأ الفتنة بالحبو عندكل ل أن تصبح ثر زع 
عين ىن الأربعين © فتتحول. المرأة إلى جدة. أو مر بية .او فينة 
من قبنات الك 4 تعمل قَّ ثر كديه والسهر على الطعام والنظافة ع( 


ويزهد الرجل قى محاسما الزائلة , ويتطلع حا هل لل ما يركف 


ظمأه إلى الحمال » أويكون قد بدأ بالاستقاء من منايع الحسن 
قبل ذلك .. 

كان أفون» العر بيات" اللأصل أو المولد . بظييًا : بالنسبة إلى 
الغريبات "الأجنبيات اللواق ولدن أو نشأن فى البلدان المعتدلة 


600 عيون الأخبار ج صن 2ه 


/ 


أو الماردة . فإن مهافت هؤلاء كان خاطفاً ») يسرع الذبول إلى 


بشراتمن “الصافية » ويدب الحمول فى مفاصلهن » ويأخذ 
العرق بتخديدك وجوههن ٠‏ وتترهل أجسامهن. » فتعى. على 
ان ولخ ذيول الوردة الاقطوعة من فنيتيا 


حدلود االحمال 


أحب العرب الحمال مطلقاً. » لآن تذوقهم الحسن 
كتذوقهم الفنون ا لحميلة ا نه والشعر خاصة 4 بتفلت من 
التخصيص ؛ نحسون بالخلاوة والعذوية واللطافة إحساساً غامضاً 


ع 


لا يفرك زع تعحل بل 43 ولا تمحصره تحو 1 وتختلف | قيسهم 


باختلاف الأشخاص ٠»‏ لآن الحمال اعتبار كلق أو 7 
داخل فردى ٠»‏ والعرب كسواهم فن: الشعوب الى ' 
التال ع تلوقوه غامضا غير دود .فل بتسدوا مفائن 0 
بتهاويل الأوزان والآلوان والأبعاد . غير أمهم تعارفوا على بعض 
شروطه » فجعلوا منها أصولا عامة » وألحقوا بها الكثير من 
الفروع الى تقتضيها الأذواق الفردية . 

فكتب الأدس صفحات عديدة عن هذه الأصول ارا : 
فلا الكل مر ميا 15 لم لضم بن دفده حقيل كد ١‏ 
ع : منتيسآً من أساطين الأدب ع أو منقولا عن الاختصاصيين 


2-7 327 و ص و وي ل 0 ا 


2 فنول الحمال الذين خبر وه نظر يا وعملياً وأذر كا مدى 


كل صفة من 'الضفات وميزة من الميزات . 
يثر ون العبلاء الحسم ». ولا يقبلون عا إلى الأجسام. الرة 
النحيلة المشفة الوركين ٠‏ اوها يستموم) الزلاء . لآن 0 
الوركين ف نظر الخبراء منهم من الضفات المكروهة الى تنقص 
من أثمان ابموارى : وتشيع فى حب الأزواج لز وحامين هع 
من الفتور واي إلههم النتحللات _الأعل الحسيات 0 : 


: وما يقولوك 4 اللوائى أعلاهن قصلب وأسقلهت 0 4 


قال سني الغنى لابق امول .: 
وأدراة ‏ «ابأعكار: - “ كلساط اراس 7 
وغالوا ق كره النحيفات 4 حى استحاذ |( شاعر بالله مع 4 
فققال : ظ 
أعوذ بالله م زلاء فاحشة ٠‏ كأنما نيط ثوباها على عود0") 
0 رلا 21 الثتقلات الردف 4 ا ى بلغوا الإعجاز 
ىَّ ذلك 6» وح< اوّْ وا عم انه كه الأذواق 6 2 ا المعاصر وك 


عل أله من وجوه المرء والستخرية: . فن غرائت الخلوقات إلى 


(؟ ) عيون الأخبار ج ري ا 


كد 


نستحق أن تكون أععجوبة العصور تلك اللحارية الى فتن بها 
صاحهها ذال فمبأ 5 
1611 لل باحيرى - اتشيه “تدك :اذ بن 
تدخل: اليوم مم تد.. خل. أردافها غد|() 
وق اعتقادنا ان سواد العرب ل يشاطر وا شاعرنا هلما قَّ فهمه 
الحمال وتذوقه هذا :اللون العجيب المعجز » بل كانوا» كا قدمنا » 
يؤثر ون العبلاء0؟2 , ويفضل الحهابذة منهم المحدولة الجسم 5 ِ 
ويقدموما على 5 4 ويطلب القيانون قَّ ولا النوع 1 1 0 
لامك الباهظة لأمها الزى الشائع ا محبب إلى النفوس . وا لمجدولة من 0 


النساء » ق .منزلة بن السحيدة والممشوقة 4 ولا بك أن متكون 1 
كاسية العظام والعروق فى غير ترهل » ملساء الحلد بحيث تزلق ا 
الل ظ | 
١ 1 17‏ 
البيضاء المفضلة أ 
7« ُ دخلنا 2 ' 5 عا لى العو فاراحتة : وأغونا 0 
0 أية 0 يفضل صاحبنا » فلا ا » وقل أسأنا إليه ى ْ 0 


الاي ا ل 


7 
مباذله » أن نتفحص هذه المرأة عن كثب © وفنبين تقاسيم ‏ 
الحمال فيها تجزءا - جزءاً وعضواً أعضواً تاكن ما لا يسمح لا 
المكان بعرضه وتفصيله . 
العربى الأسمدر يفضل ل من الحوارى ‏ » ولا سها 
الرقيقات البشرة » الصافيات اللون » اللواق يضرب لومبن بالغداة 
إلى اعخمرة وبالعشى إلى الصفرة . »ع وخص السمر والسود 
أحياناً بالخدمة. والسعى بين المنزل والسوق . والبيض الصفر 
| اللواق حِنْ .ببن كن كثيرات العدد » بل هن الغالبات بيون » 
ظ يحنفظن بظل الحدر » فلا يتعرضن لآشعة الشمس امحرقة الى 
ظ تله إلى السمرة”. وليسن تهالك النساء على الظل يبعيد غنا * 
فد كن ري من الشمن »© ويا تتركه فى جلودهن عن آلا 
فضاحة » و يؤثرك الفىء ؛.فسراديَت نغداد الظليلة الرطبة كانت 
20٠00‏ أحب إليبن من اليوط الذهبية الى تقطرها الشمس خلال 
سعف النخيل » وكان لكل هنهم شمس تضىء باره تهديه طر يقه 
ظ فى مضطرت نحاته الكامحة © وثمين أو شعومن عدا 0 
١‏ الحدر لتنير له ليله » وتشيع فى نفسه وجسمه الدفء . ولا شك 
١‏ أن النائثر الذى وصف إحداهن قد أجاد ى تمثيل ما يحب 
0 العربى عند ما قال : جلد من لؤلؤرطب » مع رائحة المسلك 
الأذفر »فى كل عضو شمس طالعة ". 


١١ 
غير أثنا 'نسى > إلى الحقيقة إذا زعمنا أن العرن يع كاتا‎ 
يفضلون البيض © فأفهات الفاتحين وزوجاتهم وأ انهم‎ 
» تشع فى عيونهن آمال المستقبل الطالع‎ ٠ وبناتهم كن ممراً‎ 
وأحلام الغد المشرق ولكن البيض 1-8 بضاعة جديدة ع‎ 
ولكل جديد بهجة ومقام » وإخواننا العرب يودون أن تمتزج‎ 
. سمرة الخزيرة بيقق الشمال‎ 
حاورات طر يفة 2 حلقات الأدب 2 مجالس المحون 4 حيث‎ 
0 يتفدن 3-0 ريق 1 إظهار فضائله » وعيوب لخصمه . وفك‎ 
ودقة الحجة فى ذلك الحدل الذى 7 0(7اآا‎ ٠ أعجبنا ببراعة العرض‎ 
لعلف أحبانا بين ابسن" اللطيمن: فى تحضيرة الخليية أو الكل أو‎ 


الملل » إلى أن ينتصر أحدهما بنكتة بارعةء أو ببيت من الشعرء ا 

فيكاقُ السيد جاريته المنتصرة ببدرة من المال » ويطيب خاطر 0 
المندحرة ببدرة اخرى. . فالمشادة عنيفة بين السمرة والبياض » وهى 1 00 

خصومة لا تنته » ولن تنتهى لآمهما لونان من الحمال » ليس ظ 0 ١‏ 
السوداء"المستلظقفة 

غير أن هناك لوناً ثالثاً من الحمال لا يمخطر لنا على بال : 


هو اللون الأسود الذى تسبغه الطبيعة على الزنجيات أو على الأأقوام 
لض الى طال مكنا ة ف اقلم الخارة «فقد ون ارك 
ا 1 4 و ا شعراؤهن والمعجبون من © 
قَّ غائية ا 

أشبك المسك وأشببته قاهئمة فى لونه: قاعده 

لا شك إذالونكمًا واحد. ‏ أنكما من طينة وإين.0؟ 

بهذا املك /الطيت عن مي" تماص 0 
أجسامهن صيغت “مهما وحدهما » لذلك تردد هذا المعى 
١‏ كلها نظ كيين + منه ما قاله شار فى فق حاريته : 

وغادة سوداء براقة كالماء قُْ طيتب وق لين 

كم صيعث سن الأ من عثير بالمييلك 00 

وهذان الشاعران مقتصدان 7 ا ار 

بزهدان قّ النياض والسمرة 6 ول> ن المغالاة دفعتثت آخر إلى 
المول : 
ومن يك معجباً ببناث كسرى ٠‏ فإنى : معجب ببئنات حام 0 


. ”8 نماية الأرب ج ” ص‎ )١( 
' ١١ (؟ ) الأغاتى ج ؟ ص‎ 


وثانياً إلى القول : ظ 
أحب لحمب السودان حى أحب 0 ممأ سود الكلاب0© ظ 1 
كان أر واج سوقهن » وإقبال الرتخال عليين ١ه‏ ولغرام الشعرأ 1 
أن إخذة 0 4 د 3 فراع 7 بشقيقا من 0 

3 5 . : 11 ل : 

رغم ان 2 5 عليين لسواد درا مين 6 نمأ ذفع ظريفا 1 1 
من الشعراء إلى القول فى إحداهن : 00 
كأنها والكحل فى .مرودها . تكح عينها بنعض اد ها0© 00 
وهكذا ترق فى سوق |الحمال ألواناً وأشكالاف ولحل منها 000 
ميزة خاصة »© وطللاب ما لحيق »؛ بل تقربت من الواقع إذا 0 لا 
قلنا إن كثيراً من الحدورالعربية كانت تضم كل هذه الألوان » 0 
وما يتشغب مها من بياض ممزوح بالحمرة » إلى سمرة تقرت ا 
من البياض ٠‏ إلى صفرة. سندية وصينية ومغولية . فإن مائذة 0 
الحمال الى تناول ممأ العريق غداءه متسعة الأما :اقفن ع شأسعة ظ 
الأبعاد » بوسعيه أن د ممأ 7 بر وف لدوقه العام 4 وأرغبته ْ 1 ا ا 
الطارئة .. عرف لكل واحدة من هؤلاء النسوة فضلها وسر حلاوتها . 01 


السك 
6 ا اننظ 2 تكست عافد 


وشبد ما بيمبن من عداوة » وما فى صدورهن. من تحاسد وتنافس 0 
000 
)١(‏ عيون الأخبارج ؛. ص48 . ا 


(؟ ) عيون الأخبار ج ا 


١ 
على اكتساب عطفه » وهو راض بين جميعاً » وبما هن عليه‎ 
من تسابق قى إرضائه والفوز بعطفه . فإن هذا التحاسد كان‎ 
وإلى التناففس‎ ٠ بيدفعهن إلى تحويل كيدهن عنه إلى بعضهن‎ 
فى إظهار مفاتن حالمن . وفى كلا الحالين يفوز السيد المولى‎ 
. براحة البال و كال المتعة‎ 


الليل المنسدل 

إن الطباق الذى أغرم به الشعراء فى جميع عهودهم وسَغوا 
وراءة حهده حي 1 حتى أضلهم أحما نا المعالى الاي » “فا كتفوا 
0 راج لفحي » هذا الطباق الشعرى نحل له أ ثرا فى فهم العرنى 
حال المرأة - فلس أحب إليه من تلك الى .يتلاق فيها العهار ‏ 
بوضحه » و«الليل بقتومته : البشرة البيضاء الناصعة » والشعر 
الفاح . فى تآلف هذين اللونين وتجاورهما صورة فاتنة 'تؤلف 
أبرع المشاهد وأحبها إليه . وأفضل ما يشتبيه هو انسدال هذا الشعر 
الى اليل ل ا . يلف بعضه بغلالته القائمة , 
فينصع بياض ما تق منه . وتنجلى أمامه الصورة الى مثلها 
الشاعر بقوله : 


بيضاء نسحب من قيام شعرهاأ ولغيب فيه وهو - جثل جثل أنم 


١ ه‎ 


فكأنها فيه نهار ساطع 2 وكأنه ليل عليه مظل0© 

وهذا الشعر المنسدل لا يحجب أحمانا صاحبته حسب » بل 
يغزر ويطول » وتعبى به الماشطات حبى يستر أحياناً حاملته 
ومحببها » ما حدث للشاعر القَائلٌ ٠:‏ 
نشرت عل" ذواتً من شعرها ‏ حذر الكؤاشح «الندو الحا 
فكأنى وكأنها وكأنه . صبحازباتا تحتليلمطيق0© 

وتمثيل الشعر بالليل قديم العهد » يرق إلى أبعد من الشعر 
العربى » ولايزال يسيل على أقلام الناظمين إلى الآن ء ومنهه 
حمل شوق القائل : 

« ودخلت فى ليلين فرععلك والدجى ) 

ولعله استعار التشبيه واللفظ من القدماء » بل الأصح القول 
اشلقاه من قول شاعر قصى العهد معر وت بابز المنذر + جاء 
فيه 
فأمسيت ى ليلين بالشعر والدجى 

وشمسين من حمر وخد حبيب0) 


و مهم 


كان الشغر يضفر ثلاث دوائب تساك ل ع الظهر 3 ونسمى 


600 عيون الأخبار ج ا 
6 ماية الأرب ج ؛ ص ١‏ . 
(5) نهاية الأرب ج ؟ ص ٠١‏ . 


عدند مهء 


: ١75 
غدائر » وتطول أحياناً حى تبلغ موطأً القدمين » كا قال الشاعره:‎ 
)١7مدقلا دعت خلاخيلها ذوائبها فجن من فرقها إلى‎ 
سبط كث تلفق ضا هنا ل‎ ٠ وهو عادة ع الملمس‎ 
تسر نحه وتطييبه قسما من وقنها » وتغالى فى ضفره وتنسيقه ليبدو‎ 

فك للنا طر ين ١‏ 
الغللاميات 

غير أن الخوارى اللاثى عرفهن العهد العباسى » وجكن بعد: 
أفول الذوق العربى اللخالص » أخذن بالسطو على هذا الليل 
السدل تقلنماً 6 » متشممات بالفتيان » وهن المطمومات 
الشعر المسميات بالغلاميات . وتعداهن هذا الزى إلى .انخرائر 
فى قصور الحلفاء والأمراء والقواد » فأحذت المرأة عهدئذ بقص 
الذؤابة إلى مستوى الرقبة » و تمد الوفرة حول الأذن والعقرب على 
الحبين » أو برسم طرة لي وذهب بعضبن. إلى رفع شعورهن . 
ورسم هيثات متعددة » وجعلن حول رؤوسهن عصابة مز ركشة 
بالألوان » وكتبن عليها بالحيوط الذهبية أو الفضية شعراً أو آية 
كرية . وأكترهن يثرن الشغر الغزلى تقرباً من موالنين ومغالاة 


فى الفتنة » وقد رسم أحدهم على عصابة جارية له البيتين التاليين : 


5-0 


2٠١ صن‎ ” جبرألاةيامت:)١(‎ 


تمت ! وتم الحسن فى وجهها فكل ثشىء ما سواها محال 
للناس فى الشممر 2 و ثفن وحهها كل 5-6 هلال 
ويجعل بعضهم فى فى عصابات الحوارى دراً » ينثرونه بأشكال 
هندسية أو ينسجؤن به خطوطاً وحروفاً وكلمات . ويجد الشعراء 
فى مثل هذه العصابات موضوعاً شائقاً انظ والخزل ٠‏ فير ون 
مثلا أن الدر يزدان بالوجه الذى تحته كقمول أحل هم 
وإذا الدر زان حسن وجوه . كان للذر حسن وجهك زينا17؟ 
وغالين أحياناً فى هذه العصابات المزركشة المعرشة بالرسوم 
والطوظ: 6 ون 3 شعورهن. ناا 'فوق. مفارقين © عناء الار 
المحافظات ٠‏ ف فأعملن السامر.ى القند والتقريع قتا الأعرابية 
الى دخلت عل حمدونة بنت الرشيد » فلما' خرجت سثلت 
ها خقالت ١‏ ( وها حتدوتة .. ..ؤالله لقد 'رأنا » وماارايد 
طائلا . كأن بطنها قربة ؛ 1 تدعا ذة ع وكات 1 كاد 
نعيها وحة ديك قلتفش: عمريته > . بقائل فرك )0 
وأعرابيتنا هذه الى وفدت على حمدونة .المثرفة الغارقة فى فنون 
الرخاء والأزباء تمثل أفضل تمثيل المدرسة النسائية المحافظة 
.كا أن ابئة اللخليفة الرشيد ترمز إلى المدرسة المتطرفة الى تذهب 


1 ) اتمابة الأرمفال ؟اين41© . 
(؟ ) عيون الأخبار ج 4 ص 5. 
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فى الغواية والتجديد كل مذهب . ولقد تزوج المتوكل من 
فرشية هى ريطة بنت العباس بن على فسأها أن تطر" شعرها 
وتتشبه بالحوارى المملوكات فأبت عليه » فهددها بالطلاق : 
فاختارت الفرقة على اتباع الأشاليب الدخيلة0©. 


التتجمل 

عمدت الحوارى إلى أساليب اصطناعية متعددة فى إظهار 
حمالمن » منها العناية بالحواجب وتدقيقها وترقيقها ومدها وإحداث 
البلج بالإفراج بين الحاجبين » لأن العرب كانوا يحصون ذلك 
فى شروط الحمال . وأدت الوسائل التجميلية إلى إخفاء العيوب 
التى تختص بها الحواجب من قون + أى. اتصال الحاجبين » 
ماه أى كيرة الس خيما. »«ومعط: + أي اتسافط الث 
عن بعض أجزائهما » واستعاضت بعض النسوة دقيق الكحل 
عن الشعيرات المبافتات ٠»‏ مما يدل عل المستوى الذى بلغه 
فن التجميل آنذاك بعد أن نقلت كل واحدة من «هؤلاء الحليبات 
أسراره عن قومهاء وأضافت ما تعرفه إلى حيل رفيقاتها وأساليبين . 

أما العيون الى استرعت أنظار الشعراء » وانتباه الاختصاصيين 
فق فنون امال فيهى الدغجاء ؛ أى الوسيعة الشلجدة. السواة ٠‏ 


١ 
52 0 القاتمة الأهداب 0 : العداقية الحدقة‎ 
0 نظ 5 الطرف تحت‎ 
١١ قربة عهد بالإفاقة من سم‎ 
نغالى إذا شثئنا تتبع ع ري تقوم به له براز‎ 
ولك نظلمها إذا زعنا أن أ هملت نفسها » ولم تعن‎ ٠ انما‎ 
بإظهار ما لديبا فقن مطلع وأعيية أسلوس . ثما عرفته فرشاة‎ 
٠ للكسناق طسعية. تفوق بفائدة  ونظافة ما ستعملم فى متارلنا‎ 
تلات إلى الشوالة المأخود مر اا 4 فاستخخدمته فى اتنظيو‎ 
أسنانها وإخراج ما علق بينها من بقايا الطعام . ولعل بعضنا‎ 
قل مجاعم الحظ على 0 هذه الطريقة القديمة العهد‎ 
م أن السواك لا يقل نفعاً عن فرشاتنا المصنوعة من العظم‎ 
بشجر الأراك الذى تأخذ منه الحبيبة سواكها » فتمنوا أن يكونوا‎ 
» واحدة منها » للم ما يتقدم الأسئان . وتناقلوا الأحاديث عنها‎ 
: معأ قول الشاعر‎ : 
نقل الأراك بأن ريقة ثغره من قهوة مزجت ماء الكوثرا"‎ 
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وقول الآخر : 
أقول السنواك الحبيت: للك امنا بام فم ما ناله تع عاش 30 
أما شروط .اسن ىق هذاه الناحية من المرأة فلا تبختلق عنما 
القت لاض امن بزقة الاستان بواستواتا : أو الشدد ا 
يقولون ٠‏ وحسن تنضيدها واتساقها . غير أنهم كانوا يستحبون 
عل لسن والاستواء والبيااض وما سلف من الصفات . 
ميد ذلك :“اتفال الذى يلتق الحد .» فقل أسرق 037 ؟ 
لعوالتائر والالنيات ء نو رون لائقة الامو ر ء لبعضر: شغيراك 
تظهر فى الحد . ومن العدل القول إن بعضهم اهتدى إلى تشبيبات 
لا بأس بها ». وإن كانت بادية التصنع » كقول أحدهم : 
كان يديه دياران قد وزناك. . وحرر الصيرق الزن واعدياسا 
فحط فوق الذى قد خف قيراطا (5) 
)١(‏ نهاية الأرب ج ؟ ص 17> 
(؟ ) نهاية الأرب ج ؟:ص 8" 
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الحدرى الذى سطا على وجه الحبيبة أثرا من آثار الحمال كقول 


عر الحسن فيه نبذ خدوشٌ 


أىئ ثوب زها بغير نقوش 02 


3 + جمندجوجج جوجوبجووديدة 


رمن 


من الثليت 3 | العرب عرفوا |الحوارى قبل الإسلام 4 و 

36 قري ريش 0 7 ممون منصرفن ك الغناء 
ا 

كات الغرى عهوقد ينظر إلى" المرأة ها. ينظر إلى 0 
ف رياش اوكا شه أوهال:: ا 
ساف لقان 34 وحمل دذرار به ونساعءه 4 وجعل اجميع كُْ حيمده 
اضرف ب الم 00 1 ار 4 
0 ذا توق نه استولى 7 ل نتنأ وك وأصبحن 
له زوجات . غير أن الأم الى أنجبته كانت تنجو من تنفيذ 
هذه الشريعة 'الخائرة . وكان زواج المتعة شائعاً بين رجال القوافل 
النساء دول عل ») ويزور عممن عل هنا يربلك 6 أو تصرفه المرأة 


بتحويل باب خيمتها » فيدرك الزوج أن العهد انبثر بينهما » 
فيسعى إلى خيمة أخرى . 

قامت الفتوح الى رافقت ظهور الإسلام مقام الغزوات 
فى الحصول على السبايا . فإذا كلب ١‏ 
القتال » ودخلوا دياره عنوة.وقهراً » ولم تعين شروط الفتح 
» بما فيها من أرض ونحار بين 
يتصرفون ‏ بهم تضيف: الماللك 
بعلكه . فكل من يقع فى أيديهم من بئات امخاربين ونسامهم » 
وإن كان 6 من الاسر المالكة ٠‏ يصبحن إماء لم ا 


العربت عل دم ف 


يعتبر ون البلاد المفتوحة ملكا ل 


وشيوخ وأولاد ونساء 


إلى بلادم م مع الأسلاب ويتوزعونمن م : 0 إلى 
م حيث يصرفومن إلى ما يشاؤون من 
بعض الحند العرنى الزناحف على بلاد و 2 أيام عر يناك 
وين شير يارين كسري :0 وسبودن وأرسلودن مع من أرسان 
04 0 الخليفة ببيعهن ن إلى ددن نادف 
عادة. النيلات الفارسات آنا 
200 الدلال عن وجه إخداهن فلطمته 
لطمة شديدة على وجهه » فصاح : واعمراه ! ورفع أمرها إلى 
الخليفة » فدعاهن إليه » وأراد أن يضر بهن بالدرة . فحال على 
با أمير المؤمنين إن. الرسول قال 
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0 ؛ وغى 3 افتقر:.: إند كانت الملولك د لسع ولكن 
قوموم ن . فقومهن وأعطاه أتمامين » وقسمهن بين الحسين بن 1 
ومحمد بن 3 بكراء وغبداللهبن عبر فولدن ثلاثة عد امار 
العرب 2 لى. بن الحستين المعروف بزين العابدين والقانم 
سن 1 و 0 نت عبداللة. : 

مئل: 5 للك : العهل تيل عدد الخحوارى . يزداد حى بلغن 
ات الآلوف . وكان لدى القواد. والآمراى والمال- العشراد” 
منهن » ولا سها بعد أن أخذ العرب بالانسياح غرباً نحو شهالى 
الريقية .والأندلسسن ١‏ فقد لقت عنام موبى بن نصير فاتح 
المغرسب سنة 4١‏ ه ثلاتمائة ئة أ لف رأس سبى ؛ بعث خمسها إلى 
اللوليفة الوليد ين عبد المللف غ أى ستين :1نف 2 0 إن موبى 
هنا عنذ ما جاء دمشق استقدم معه ثلالين ألق عدراء +« 
الأسر' القوطية النبيلة0© . 
رحلات النخاسيتن 

من الأسباب البى كانت تدعو العرب إلى الفتوح والاندفاع 


رم أخل السبانا والرجوع بين إلى مركم ولدس أ 


نيهم الاستقرار حيث تدافعت جماعامهم الزناحفة.. ولعل رام 


ا ف الح ع الس وابن الأثير ج 4 ص .هه؟ 1 
559 ابن الأثير سم 4 ص 5075 . 


ٍ 1 و" 
حجئوب فرنسة 3 وكثيراً 0 المعارك الى دارت بن العباسيين 
والحمدانيين وبين الروم كانت من هذا النوع . يلاق الفاتحون 
سيا عظيماً حى يضطرب أمرهم ؛ فاا جدود لديهم من. المؤن 
مأ يكى ل طعام السبى ٠»‏ فينادوكن عليه » وسعونه حماعات 


0 


2 


ونان زهيدة ؛ ودعود الحندى أعمانا وهو حي وراءه 
عات ابقوارى ‏ وليننا ‏ نغالن إذ1 قلنا إن هذه المعارك وما 
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شابهها من المواقع الى عنفت فى أروبة بين الأقوام امختلفة 
كآنت منابع ذهبية للتجار من النخاسين . فيسيرون وراء 
الجيوش مرافقين لها » وفى حوزمهم كل ما يحتاجون إليه فى تدبير 
شؤون السبى ٠‏ حتى إذا أسفر القتال عن وجهه ٠‏ وتبين الغالب 
من المغلوس ٠»‏ أقبلوا عل المنتضر » واشثر وا منه الرجال والنساء 
والأولاد » فوضعوا القيد فى الأرحل أو الأعناق »2 ادم 
إلى أسواق الرقيق حيث يبيعونهم بأثمان باهظة . 

لاق دؤلاء النخاسون فى العربى فاتحاً نخياً ٠‏ ولا سما فى 
الفتوح. الأولى ومواقع المند والروم .. ولكن هذا العبى بعد أن 
اقمدرا من مصادر الرقيق بأل يعتميد عل النخاضين» 
الخوابين فى أطراف المعمور لشراء الحوارى » وبنوع خاص ٠‏ 
٠‏ يرد الاندلس الذين: كانوا: يتوغلون. ى . اروية .و ينلون 
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إل رسية. أحياناً + فتيملون من "هناك جاعات من الوا 


السلافيات والحرمانيات اللاثى عرفن اق - يلد > العرنث اسم 


الصقلبيات . وقد صادفن سوقاً رائجة لبياض بشراتهن + وطول 
أجسامهن ؛ ولا تحلين به من الحمال الماتع ٠‏ فترفن فى 


معيشهن + وحفلت حيانبن بالشهى من المطعم ؛ الشفيف 


من الملبس » والرفيع من المقام » والكثير من الإعزاز والإإكراء 

توغل بعض النخاسين ى بادية تركستان ٠‏ واشتروا هناك 
الفتيات من آبائمن » ونقلوهن إلى سمرقند حيث عبى بشؤونين 
إلى أن برزت معالم الحمال كيين . وهذبوهن عل ما. ب 
امات بغداد والبصرة: ودمشق والفسطاط » فدفعوا . بي الال 
المرتفعة » وهذا النوع ف أشهر الأنواع وأفضلها . وكان بعض 
الماك بجعلون فى خراج الأقطاع الذى يحكمونه حماعات من 
السبايا » يوجهونهن إلى الخليفة » منهم ابن طاهر الذى أهدى 
الخليفة المتوكل هندية فيا مائنا وصيفة ووضيت7 00 

إل حاب :هين ابلصلدر بن : :امير «والشيراء اللطياود ثالث 


أقل أثراً مهما » هو الرقيق المسلم الذى كانت تستولى عليه جماعة 


ع 


القرامطة .. وهى فرقة خدامة فلسفية دينية ظهرت فى .أواخ 


القرن الثالث المجرى » وعمرت طويلا فى: الطرف الجنوى من 


)١ (‏ المسعودي ج ” ص "8١‏ . 


ش / ؟ 
' | شبه الحزيرة . كانت تعتقد أمها وحدها الفرقة المؤمنة فتستبيح دماء 
, | المسلمين » وتأخذ من يمع فى يدها من النساء والرجال والأولاد 
”0١ | '‏ ه (974)م فقتلوا كثيراً من الرجال ٠»‏ وأسروا بعضهم . 
| واعيذيا اخمسماثة أمرأة ٠‏ وانسحبوا بالجميع إلى مقرهم فى 

هجر . يضاف إلى هذا كله المولدات الشبيرات: ق. مجالس 
7 فشان" يثاة محلية ( وتحلين بالمحمب من الحصال » واالحميل 
٠‏ | من الفنون » وأضبح لحن مناعة العربيات من حيث دوام )ا 
201 ». وك الأعجميات من خيث البراعة فى أسر قلون 00000200 
ظ موالين : مولا ء اديت الأموال » فهدرث يدول حسات 4 00 
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ولأجلهن غالى البزازون والعطارون فى أسعار سلعهم » وحيكت 
المؤامرات ٠‏ وببن تدله العمال والأمراء والقواد واللخلفاء . فإذا 
اف إحناهن فى ديد نخاس تفن فى تزنيها وتعظيرها” والدعوة 
لها » وحافظ عليها محافظته على مقلتيه ». لا يأمل من ورامها 
من مال وفير » وربح جزيل » يغنيه عن عناء السفر البعيد 


فى السعى . والتفتدة 


7 2 0 <بيز وج وج عم سيان ”+ صر 3 > * + مسا ٠+‏ عوم مام 
: 4 ميت جو سي واي و وتاب ع نجس > د 


أخاديع النخاسين 

.كانت النخاسة من التجارات الرائجة . لا تخلو مديئة .من 
المدن الكبيرة من سوق لحا » تببى' فيها البيوت ٠‏ ويؤق إليها 
بأنواع الرقيق المختلف المصادر والألوان والأجناس ٠»‏ فى خين 
أن عرض الحوارى فى الأسواق بحط مْن قدرهن ؛ لأن البارغات 
فى الحمال والفئون لا ينزلن هذه المنازل. المهينة » وإنما يسعى 
وراءهن » وترسل الرسل فى التفتيش عببن .. لذلك كانت هذه 
الأشواق 'تتحضر بالرقيق المتتدل التمال ؛ اوبندى أن 000 ا 
الناء تهبينا راب [وتقنا ناك . 

تقع دار الرقيق فى. بغداد قرب دجلة فى الحانب الغربى : 
حيث بقيت آثارها بادية إلى القرن الثالث عشر للمبلاد20©. وكان 
النخاسون يحتالون فى إبراز حمال الحوارى المعروضات هناك . 
وقُْ إخفاء عيومن . وقد كتب بعض العلماء رسائل فى حيلهم 
وخدعهم » وف فن تقليب الخوارى لمعرفة الطبيعى من المصطنع . 
بعد أن غالوا فى تمويه ما يريدون ستره عن عين المشترى . 
فكم من معراء قدة بيعت بصفراء مذهية »: وكم من مرة جعلوا 


العين الزرقاء كحالاء وحمر وأ الحدود المصفرة 4 وسعنوا الوجوه 


)1( بو سف غعسمة ب تحارة العزاق 'قدعاً وحديثا ص آه دا : 


0 

المقعقعة » وأعدموا الوجوه شعر 

حالك السواد » وجمدوا الشعورالسبطة » وبيضوا الوجوه المسمرة » 

السيقان العرفة .. ورطلها الشيكوان المسرطة ١‏ وأدهييا 
ا الوشم واللخدرى والفن والحكة . يقول بعض النخاسين 


ربع درم حناء يزيد ّ ن الحارية مائة درم فضة ) . ومن 


عات مهم تطويل الشعور 3 يصلوا ى طرفها من جنسها . وتنصيع 
0 بالشواك : وبالأشيان : والسكن وين الضيئ أو العم 
أو الملح المدقوق . ومن عا الجوارى أن يتبرجن المشيرق 
ويختفين مزه" ار ٠‏ فإن هذا مالك للقلوب وأ ارين 
الشيوخ » والنافرى الطباع 
وبمتنعن عام بهم ليتمكن من قلوبهم . 

كانت الخوارى يخضين حواجبين بالدامك » وأطرافهن ‏ 
اطارية يفنا دس لضان الألحر .إن كانت طبترا 
بالأسود » ويجرون الصناعة مجرئ الطبيعة فى كشف الضد 
بالضن52) 


)١(‏ آدم مبز - الحضارة الإسلامية فى القرن الرايم اللهجرى ج٠١‏ ص 
٠م‏ ل ١ل‏ ترجة ألى ريده. 


الجا + وا كسيوا «الشعور الشهر - 
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أنواع الحوارى . 
وجعلق الكتاب الاختصاصيون منبن أنواعاً » وميزوا كل 
نوع عن الآخر بذكر فضائله ونقائصه . وفرقوا بين الحوارى 
3 يفرق علماء النبات والحيوان المعاصرون موضوع دراستهم 
2 مختبرامم ومؤلفامهم ؛ فلاحظوا أن للهنديات حسن القوام » 
وسعرة الألوان وحظاأ وافراً من الحمال مع صفرة وصفاء بشرة ) 

وطيب نكهة » ولين نعمة » ولكن الشيخوخة تسرع إليين» 
وهن ‏ تصلحن للولد .. وأن: القندهاريات: فن معنى: المددياتك ” 
والسنديات » ينفردن بدقة الحصور وطولالشعور . . . والبر بريات 
مطبوعات على الطاعة » نشيطات الخدمة » ويصلحن للتوليد ؛ 
لآمبن أحدب الإناتعل ولد . ويقول أحدهم إذا اجتيع بريد 
مع جودة انس أن تجلب وهى بنت تسع حجج مم كانيد 
بالمدينة ثلاث حجج » وبمكة ثلاث حجج » ثم جاءت 
إلى العراق ابنة حمس عشرة » فتأدبت به » جمعت إلى 
جودة الحنس شكل المدنيات » وخنث المكيات » واأدات 
الراقانة > واسسحقت أن 0 ىق الحفون 2 وتوضع على 
العيون . ون الزنجيات مساوتمهن كثيرة » وكلما زاد سوادهن 
فببتحت صورهن » وتحددت سنا مبن » وقل الانتفاع . مبن » وخيفت 


: اع 
الفشرة منين ‏ والغالت عليين سوء الأخلاق كبر اشر 
وليضن :فى خخلقهن . الخ والرقص «الإيقاع فطرة لمن . وطبع 
فين . .. أما الحبشيات فالغالب عليين نعومة الأجسام ولينها 
وضعفها » لا يصلحن للغناء ولا للرقص » دقاق لا يوافمهن 
غير البلاد الى نشأن فيها . . . وأن البجاويات مذهبات الألوان » 
حسناوات الوجوه » ملس الأجسام » ناعمات البشرة » جوارى 
متعة ... وأن -التركيات قد جمعن الحسن والبياض والتعومة . 
ْ وعيوممن فخ صغرها ذات حخلاوة 4 وفدودهن م بين اربع 
والقصر 3 والطول فيبن قليل ؛ وهن “كر ز اولخ » ومعادن 
النسل . . . والروميات بيض شقر سباط الشعور » زرق العيون 
ونكتى بالإشارة إليها دون التفصيل © . ظ 


أسواق الرومان 

عرفت المدنيات القديمة: والقرون الوسطى فى أروبة أمثال 
هذه الأسواق الى تعرض فيها سلع الحمال . وأشبرها تلك 
ال نظمها الحمهورية الرومانية: فى العاصمة والمدن الكبرى » 


)0 الحضارة الإسلامية ع أ بظلان ٠‏ 
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١ 
وجعلت لا شروظاً وقوانين »- وأرغمت القيانين عل التقيد‎ 
بها . ليحولوا دون داعهم الشارين » ما أنها حظرت عليهم‎ 


أن يشر و الأحراز و ويم ) غير أ هذه القوانين كانت 


تتوارى ١‏ ارجات السياسية والاضطرابات الاجماغعية فيسعى 
الأسخران إلى هذه الأسواق و ببيعول أنفسهم لفحت اك : : 

من الشروط الى وضعها المتشرع الرومانى للأسواق الرسمية 
أن تدهن أرجل الرفيق بالأبيض 4 أى بعلامَة الاستعياد 4 
واما القواد فإمهم ستعملون الطبشور طلياً اللو لكيرة عددكي ' 
و دعرصول حماعات ماعات 6 كان م رتمع أماء الجمهور : 


أما. إذا كانوا. من ' الشخصيات الساسية المعادية افبيا)| 00" 


قفص كبير . ويعلق أحياناً فى رقبة كل منهم رق كتبت' فيه 
خصائضص حامله المميزة كالأهل والمولد والصفات والكفاءة 
وأحباناً التقائص ..ويعن أن نم عملية العرض يبدا البيع » فيكون 
بالمزاد العلئى . وتقسم: جماعات الرقيق إلى -عبيدٍ عمل © وجوارى 
1 » ويضاف إلى الفريقين بعض العجائر . 

فى الأسواق الخاصة فإن القيان الر وماق يعرض بضاعته 
ري “ويأمرأرقاءه بالركض و«القفز والقيام ببعض اركات 
الرياضية » ويذكر صل كل مهم . وكان يغالى فى عمويه 
العيوب وإبراز الحسنات أسوة جميع القيانين العالميين ». فيجعل 


البشرة الكامدة مشرقة » والحسم الام معنا : ويتفئن الشارون 
فى اكتشاف الخبوء فما يعرض أمامهم » ويحذرون الأخاديع ؛ 
وبرجعوت إل الرسائل المؤلفة. ى مثل هذا الباب . ولعل بعضها 
يشبه رسالة ابن بطلان فق .تقليب الرقيق الى استقينا مها بعض 
الإشازات ى مكان آخر . وكان القانون صريحاً فى مثل هذه 
اطيالة ,فير أن ارس والصم وقصر النظر والبرداء والنقطة والبخر 
داك كل عرض متأصل ى الرئتين والعقم وا والاجهاض أو أى 
نقص ف الأعضاء: لا يعلن قبل الشراء» هوسبب من الأسباب 
الى تقضى برد الحارية إلى القيان واسترجاع مها منه . 


امن 
اتختلف ‏ أمانين باختلاف» أجتاسيين : الفنون الث ديرا 

والعصر الذى بعشن فيه . فى زمن الفتوح وتدفق السبايا على 
المدن مر الأسعار لكثرة العرض وقلة الطلب .. فتنحدر 
اسن انحدا زاك وديا حى تباع الحارية المليحة الفتبة المثقفة 
بأقل من مائة دينار . أما إدا ا |الحفاف 4 ولضب معن 
الغزو والفتوح ٠»‏ واعتمد النخاسون على المولدات والحليبات 
م البلدان: القصية فى وين 14 الرقيق فإن 00 م 
0 00 
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16 ظ 
أما إذا شئنا أن نتتبع الأتمان المرتفعة التى كان ينقدها الخلفاء : 
والأمراء والعمال والقواد وأصماب العراء فى الحوارى اللواق يرقن 
720 الم فإننا نقفز إلى عشرات الألوف . فسعيد أو سلمان بن عبد 
ع المللك ابتاع مغنية مشهورة بحسن غناتها » وروعة حالما » بمليون 
درخم ؛ أو ما يعادل سبعين آلف 0 ؛ واشيرى يزيد 
ابن عبد املك الآموى سلامة المغنية ‏ يعفر ين آلف دربار , 
وابتاع الرشيد إحدى جواريه بمائة ألف دينار . ورغب محمد 
١‏ الأمين يوماً إلى جعفر بن الحادى أن يبيعه جازية له اسمها بذل 
1 فأى ‏ فلاً له قارباً ذهباً » وأرسله إليه . وفى الربع الأول من 
القرن الرابع الحجرى اشترى ابن رائق أمير العراق جارية مولدة . 
سعراء حلوة الغناء بثلاثة عت أل ديار وأعطى من دله 


ممست ومصم د اصبم صببد ميج ب . 
44 و6 - 2 عا يهب 


اليك “يدسج اخ وحمي ى فقا كن 2 سكي عد تال 
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| 00 عله ألف دينان ... وأشار الحاحظ فى رسالة القيان إلى جارية 
|( تعرف باسم حبشية بيعت بمائة ألف دينار”©وعشرين ألف دينار. 
|00 وا يغرنا اسم حبشية » فإن كثيرين من الأسياد كانوا يطلقون 
|00 على المفضلات من جواريهم أقبح الأسماء لحفظهن من العين 
00" 
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تكاثرهن 

ىن تقدير إ: إذا قلنا إن عدد الحوارى كان قليلا فى 
المنازل العر بية انذاك . عبن يغلين كيرة عل الكرائر ».و لحم 
المثات فى منازل العظماء والأثرياء وأحياناً بالأألوف 
زمن الحصب يزيد عددهن على عشر فى منازل العامة . وكن 
. من نفيس المتاع الذى يتهاداه الناسء أوكا يقول الحاحظ بمنزلة 
المشام والتفاح الذى يتناقله القوم بينهم2©0 ؛ وقد أحصى 
عدد الرقيق الذى كان محوزة اللخليفة الراشدى الثالث فإذا به 
ينه غل أل ؛ وكان معاوية يوت بالحوارى » فيوزعهن 
على المقر بين إليه » ويعهد لبعضهن بالوقوف وراءه ليدفعن 
عنه الذباب » وليروحنه بالمراوح » أو لبأتينه بما يحتاج إليه من 
شراب . وعند ما زفت بوران إلى المأمون جعل والدها » احتفاء 
سبذا الزفافتء رقاعا كتنب فمبا أسراء ضياع وجوار » فمن وقعت 
واحدة مها فى يده كان له ما فيها . فالحجوارى من المذايا المألوفة 
الى يبديها الخلفاء إلى الشعراء والمقربين إليهم . من ذلك أن 
له الأنبارى كان يبردد عل أولاد الراضى: ؟ كر وما سوق 
النخاسين 2 فأبصر بجارية تامة الأوصاف » فحلت فى قلبه 
اذ سنا . وتابع طريقه متحسراً عليها إلى دار مير ا 
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فسأله عما بهء فروى له الأمر » فبعث من اشتراها له » وحملها 
إلى فنزله » فلما دخله وجدها هناهة20©. وأنفق بعض الكلفاء 
الماع بجواديه أكل. يوم مائة دينان + وكان «للمتوكل 1ل 
عشر سرية » ويختصر بعضهم هذا العدد فيجعله أربعة آلاف 9 
ويحختزله ثالث فيحوله إلى أر بعاثة» وهو عدد فيه كثير من الاقتصاد 
والمناعة . ويزول عجبنا بعد هذا عند ما نقرأ »فى صفحات 
اريت ء أن بعض القواد كانوا يرئسون كتيبة من اند مؤلفة 
باحمعها من أبنامهم وذراريهم . وعند ما .تغلب صلاح الدين 
ليوف عل الفاطميين عثر فى قصورهم على اثى. عشر ألف 
نسمة كلهم من النساء » ليس فيهم من الذكور إلا الخايفة 
وأبناقه [_وقال ابن دم فى نقط العروس : «لم يل اللحلافة فى 
الصدر الأول من أمه أمة حاشا يزيد' وإبرهم اببى الوليد : 
ولا.وليها من ببى العباس من أمه حرة حاشا السفاح والمهدى 
والأمين . ولم يلها من بنى أمية بالأندلس من أمه حرة أصلا 12 
وليس هذا يعبى أن جميع هؤلاء الحوارى كن للتسرى ٠‏ فإن 
بعضهن كن يصرفن إلى أعمال المنزل » وبعضهن ينفقن أيامهن 
وجهدهن فى وجوه متعددة نشير إليبا ى: مكان: آخر . 
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الملنبتخات من مالم الخاص : فإن هارون الرشيد عند ما تدله 
نحب دنانير حارية جعفر البرمكى »2 ولق المرددّ عليها اشرت 
زبيدة امرأته عشر جوار مليحات » وأهدتهن إليه لتحوله عنها » 


و للحن مارية أم المعتصم 4 ومراجل أء المأمون 4 وفاردة أم ظ 


صالح 20 ؛ وكذلك روى الخبرنى المؤرخ المصرى المشبور 
عن إحدى زوجات أنيه أنباكانت» لصلاحها وبرها بزوخها » 
تشيرى له الحوارى من ماا. وتحليين بالذهب والثياب وتقدمهن 
ازوجها طلباً للأجر والثواب ( 
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تنصرف الخوارى إلى العمل ى نواح عديدة. من مرافق 
الحياة تكاد لا تحصى » كما أن أحداً من المؤرخين لم يفطن 
0 فى عصرمن عصور الحضارة العربية إلى إحصاء تقريبى هن ٠‏ 
ال غلبتين على الخرائر » وتصدرهن فى الجالس :0 ' 
ا هن فى كل مكان : ف المنازل يقمن بدور الزوجة أو اللخادم 
أو الماشطة أو المرضع لو المربية ؛ أو القفيون قسن لا اسلا 
من فنون النشاط » وبعث المرح فى قلوب أسيادهن عا انثقية 
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من الرقص والغناء وقرض الشعر أحياناً » أو فى معارض القيانين 
واللحمارين فيكسين لأصحامين ن المال واهدايا » ما يعوض عليهم 
ظ بعض ما أنفقوه. لشراتئهن والعناية بلباسين وحمالطهن 
7.ب,--0 وجوارى الحمارات حريات بالعناية لكيرممن وتعدد اد 
0 بل الأحرى :بنا التوقف قليلا أمام. هذه الحمارات التى كبرت 
0 الإشارات إلبها في دواوين الشعراء المتغنين بالحمرة . 
ا شد ونا تحن المعاصرين شاحبة الوجه + عبمة المطرط ء 
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ف يتخيلها كل ونا يشاء هواه أوكنا يتصورالحمارات المعاصرة ) 
8 حين أن تبياك هذه الناحية من الحياة قل يودى إلى تعديل 
بعض الاراء ع ولو أهَامنا صورة جديدة طريفة عن "الحياة 


آنذاكه :لمن الحظأ تخيلها مشاءبة لما نشاهده ىق المدن العامة ' 


من حيث التشيق والنتم والإعلان رن تفسمهأ ( وعدا 
ئٌ فى الشوارع وتوثمهأ أمام الناس 4 0 تيك 2010 بانواع 
المشروبات » وجديد الفرش وشتى المقبلات » وطرف الزينة . 


الواقع يسبىء إلى خيالنا » ويخالف ما يمكن أن يستقر فى ذهننا 
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ل لتعاعليه . وأما الككالبات فتادرة الوحود ىق حاناث :ذالكا الدي ” 
فإذا شكنا رسم جدول با يوجد عادة فيها نراه لا يتعدى السط 
راأقارق الى (يتيدد 'علبيا الشازبون: والذنات .الى - تجيسر <وا 
الحمرة ٠‏ والأباريق الى تفرغ فيها بعد أن توزن للم » 
والقنانى والطاسات والدوارق والكؤوس «البزل والأعواد والطنابير . 

كانك: هذه الأوان: متترعة  .‏ . ,محملفة «الأشكلك واد 
بامتتاكوب ‏ اللناناك فبعضهم يؤثر وضع الحمرة المعتقة فى 
خابية » يتم فوها بالطين ». وآخرون يعمدون إلى الزقاق المصنوعة 
من الخلد كقول الشاعر : 
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وكلبلك كانت ار والكوْ وس حتلفة الآضتاف والأنواع 4 

تصنع حيناً من الفيخار أو الخديد ؛ وأحياناً من الفضة والذهب ؛ 
وتوشى بالرسوم والتصاوير » فتبدوفتنة للناطرين . ولعل االحمارات 

الى تترذ دعلا الارستقراطية كانت زاخرة بأمثال هذه كقول الشاعر : 
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استخفاء الحمارين 


أو قليل » ولا تجرؤو على زرا ١‏ 0 خوفاً من ل 
السلطان ورحجال «الشرطة الذين يتعقبون أصحات الخانات 
وينتبعونهم ». ويكشفون ما استتر من أمرهم » لينالوا جزاء مخالفمهم 
الشرع . لذلك كانت الدعارة تنحصر فى الزبن الذين يترددون 
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ليلا يتناوم » وقد دب الرعب فى قلبه خوفاً من وشاية + كما 
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افتح 6 ذفمهمه من قول وقال لمك 

1 هيجت خوق ع فيه إمباجى (5) 
وإلخمارين بعض العذرءى هذا الخوف ٠»‏ لأن وقوعهم ى 
ْ قيضنة الشرطى يؤذى إلى إقفال اللجمارة 6 أى باب رزقهم » 
١‏ ويجنه أحياناً » وأخذ ماله من مال أومتاع . هذا إذا كان ذمياً ؛ 
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| إذاكان حتيفاً فإن مصيره بكرن أمواء . لذللك تين أصابي 
الاراتم أو الصاحبات فى التستر والتخى . وكانت النساء 


0 
ا 0 


ا 
ْ 1 50 . , 4 3 0 
1 ار اغلاب من الرجال فى اصطناع هذه ١غأ‏ هنة . فأجهدن اذهامن 
ظ ا" قَْ ابتكار الأساليب الى تر ميم كيك الشرطة »؛ وتحجببن عن 


١‏ عيونين . من أساليبين أبن جعلن لأبواب منازطن الوسيعة 
0317 طلقات صغيرة فى مستوى الوجه ٠‏ يفتخنها ويوصوصن مها 
١‏ لراقبة الزقاق والتعرف إلى الطارق قبل واوجه العتبة » حتى 
١ 0‏ 6 ديوان أبى نواس ص ٠١١‏ . 

ظ (5) اديوانانى نواس ض :28 39 


1 
إذا اطمأنن إليه فتحن الباب على مصراعيه » ورحين به كا 
ظ يليق بالصديق . وإذا خشين سعاية أو أنكرن الزى أوصدن الباب 
جيداً بالمزلاج . وتحصن وراءه وأنكرن أن لدمبن خراً ومتعة : 
إل أن فين كل ما يدل على أن المنزل خمارة مموهة » أو يقذبى 
الله أمراً كان مفعولا . 


حال الشرطة 


ولعل بعض رجال الشرط عهد ذاك كانوا كبعضهم اليوم . 
يتشددون فى المطاردة وامراقبة إلى أن تقع الفريسة فى أيديبه 
فينصبون أنفسهم حك الحصول على أتاوة ينعمون بهاء دون أن 
يرفعوا الأآمر إلى رؤسامهم »؛ ويستعينون بوظيفهم لبلوغ ماربهم 
اأشرات. ومن الظرريف أن نشير* إل حانة قبلاء البودية لمق 


بأناقة مليسها ونظافة كو وسمباأ » ورفة حديمبا كان لكان الشعراء ا 


:3 0 المردد عليها والتودد إليها.. يشرب هناك ويقول فى 
كل ذلك شعراً ؛ فيسعده التوفيق حيناً » ويخطثئه أحياناً . 
وقد نزل بشبلاء فى أحد الآمسية » وأقفل الباب وراءه ٠‏ فإذا 
بدق عليه » فدنا مع صاحبته من الكوة الصغيرة وفتحاها . 
ونظرا إلى الخارج فأبصرا شرطياً . فى وسعنا أن نتمثل ماأصابهما 
من الخزع ٠‏ فالحد أقل ما يننظر الشاعر المسلم ٠‏ والخراب 
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١ (‏ ) سالك الأبصار ج ١‏ ص "8١‏ . 


أبصر نا .يصييك طبلاء النهية. :"ولكن القرط كان مسالا لد 
لايود إزعاجهما » بل يريد أن يسى خراً ليأمنا شره . ويلح 
قُُ ذلك 4 والشاعر وصاحيته ببرددان متسخوفين من عدره إدا 
استقر داخل الجمارة » حبى يفطنا إلى الثقب الذى قى الباب» 
فيضعان له فيه أنبوبة قصب ويصبان فيه النبيذ من داخل ؛ 
والشرطى يشرب من خارج . فافرخ روع الصديقين وروى 
الشرطى ظمأه.. وكنى الله المؤمنين شر القتال . وقد قال الشاعر 
ف ذلك شعزاً » فكان مما قاله : 
نل الرطى أن الطيه ‏ / افسقيناة. بأنرك 17 اله 2 
إما نشريت من تأموالنا.' فاسألوا الشرط ناهذا النم 9" 
فالحمارة هى إذن فى أغلب الأحيان غرفة أو بعض غرفة ) 
جيرة: بالاقاط ‏ + وقد مرحت الزقاق فى زاوية ما أودد ' 
فى مكان لا تقع عليه العيون . يقعد الشرب على البسط » 
رباعدون أيديهم الحو وين 8 وهكذا له ترى أ للموائك 
والكرابى ٠‏ ولا يقدم الم شىء هن المشهيات إلا نادراً . 
اثثير الشول: الى تتناولونيا معد ارتشافت الكووين ها الا 
بنمل أى نواس . فمل بأل ذل الخلفاء بعصهم : م اليا 
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ه: 
التقل عيق النبيذ ؟ فقال له : نقل الى نواس . فقال : ما 
هو ؟ فالشدة 
ما لى فى الناس كلهم مثل 2 ماثى خمر ونقلى. القبل00 
بمر الساق » وهوغالياً جارية بارعة الحمال بالشرب ٠»‏ يحمل 
بيده در مقا علدنا له عيق دفيفة 4 فيماا الكؤوس الفارغة 
نا بعد آخر.. ولم يكن أصعاب الحمارات يتناولون من الزبن 
كن كل فدح على حلهة » وانما ببيعومهم ما ملو أ تسل" 
الندبم » حتى إذا فرغ الأول قبضوا ثمن الثانى واترعوه خمراً » 
وعهدوا به إلى النديم ليتابع مهمته فى سقيهم . 
الحمارات الر يفية 
النزهة امحفوفه بالكروم ا والمعاصر 3 فيقصدها عشاف 
الجحمرة واللهو ويقيمون فيبا أياماً . 
حلي احياناً من غرف عدندة . يعمد فنا الثيريب إلى الراعة | 
وإلى النوم غراراً » ليعودوا وقد جددوا نشاطهم إلى احتساء 
اكحمرة ٠‏ فمن هذه الحمارات الطلمة النزهة تللكالى زا أ نواد 
عند ما أزمع على الحج » وهى ما بين الكوفة والقادسية . فلما 
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ذاق. خمرها تشهى متعنها » ونازعته نفسة إلى الإقامة فيها والتسو يف 
فى أمر دينه فى سبيل دنياه » فتحول عن عزمه واستقر فيها 
رشانك,؛ وقد اطمأن إلى ملاعب شبابه . وما زال هناك بحتسى 
ظ الكؤوس حتى وفد أوائل الحاج عائداً من المناسك » فكر معهم 
راحعاً إل هذا ركان كان مهم . 
كبر القرى شهرة بمثل هذه الحانات عانة وقطر بل » 
يقول أبو نواس : 
قطربل مربعى ولى بقرب الكوخ 
مصيطن. ١‏ وأى ...الدب 3 
وكذلك قنة الفرك »؛ وكلواذ والصالحية وطيرناباذا والكرخ 
لق ورد ذكرها فى البيت الشابق .. ولعل الشاعر أشار إلى والحلة 
من هذه الحمارات الريفية فى قوله : 
قل إلى مجلسن عل شرف ٠.‏ - بالكرخ بين" النديق ‏ مععمد 
مهد ضففت تارقله ' 'ى 3 7 معرش خحضد 
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يهال - وهنقفها بالساج ؛ ويقيمها بجانب بستان نزه يملا 
رأينا خادم المتوكل ينصرف إلى 
مثل هذه التجارة الراحة , بعد أن تبين فيها الوسيلة الفض لاستدرار 
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ذكرها فعقد حائتين : إحداهما فى دار الحرم + والأخرى على 
الشط ببغداد . وأمر أن يختار له خمار نظيف من أهل قطربل . 
فأى بنصرانى .له ابنان نظيفان. مليحان ٠»‏ و«ابنتان على 
شىء كثير من الحمال . فجعلهم الواثق فى الحانتين 2 

وم إلهم خدمآً وغلماناً وجوارى روميات . أخدم النساء 
حانة لحر م ء والرحال حانة الشط »ع ونقل إليبما طرائف الشرتب » 
وفرشهما فرش الخلافة » وعلق عليهما الستور ». وجعل فيهماً 
اك المذهية والدثان المدهونة فكاننا. أحسن منظر وأبام , 
فلما فرغ منهما أمر بإحضار المغنيين » ولم يدع أحداً يصلح من 
ضراب الطئاير إلا احضره 1 وتوافل الشرت 1 وبرز الحمار مع 


أولاده وعليهم الأقبية المسسمة 4 وك أوساطهم الزنانير المحلاة 4 


ومعهم غلمان يحملون المكاييل والكيزان والمبازل فى الأطباق 

١‏ بحت تلك الدنان المذهية » وقد طيلت رؤونيا تطيا 
اطبناً يعبق هنه الطيب .. فأقيمت بإزاء ا خلس الذى كان فبه 
اعالسا + 0 يفل ' فى الحانات ٠‏ وجعل يؤْتن بالماذج 


نشعهبه ٠‏ ونحىء إلى الحمار ويكتال منه: مكيال فى إنائه 2 كنا 


' يفعل فى الحانات ؛ ويعود إلى موضعه فيجلس فيه . وام 


4 
الخليفة أن يجعل على رؤوس الحضور أكاليل الآس » وما 
انهه من الرنراتحين وشربت شرياً كثراً 4 وأمر الحهار اله 
دينار 4 وريه تالف أخرى : 00 0 من أولاده 
بحمسماثة دينار . ولم يبرح المجلس أحد من الشرب إلا يجائزة 
6 
شروط الكمال 

لعلنا فطنا : أن هذه .الآ كالبل مق الاين والاضين والناد - 
ومأ أشبيها من أنواع الرياخين ما هى إلا بقية من وثنية قديعة 
العهد » ديعتقد أنه تذهب بالخمار » وتساعد حاملها على استساغة 
الغثراببك . وقد ,ذا لنا من المثال الذى عرضناه باقتضاب 3 
الجمرة لا تكتمل شروطها إلا إذا كانت بإشراف ذى نصراى 
000 بنوع خاص » وأن تدور يها القيان عل , الشاريين ٠‏ 
ولعلنا فطنا أيضاً إلى ما يرمز إليه الزنار الذى تمنطق به الرجل 
وزوحته من أنهما حاذقان ماهران بفنون الشرات لأهما ذمبان . 
فالشاربون لا يستطيعون القهوة ١‏ م نك مسلمة ‏ عر او ]ما 
ها كاهنات' خيرات يحذقن الطقوس الحمرية ويتوارثما 
"دعن حلة. .فانلتماك الببودى .أو النضراى من شر وظ الكال 
ف الخانات ٠‏ لان كلا منهما قد ألف مهنته وأحادها » وعرف 
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أسرار الحمرة وأنواعها وطعومها وشمومها ء وأدرك أذواق الشاربين » 
فتفئن فى إرضاتهم وتأمين سبل الراحة طم . وليس يعى قولنا 
أن المسلمين لم يحترفوا هذه المهنة بل يعبى أن الذميين من يبود 
ونصارى كانوا أغلب من انصرف إلى هذه التجارة » فأبدعوا 
فيها » واطمأنت إليهم الزبن . ولم تخل حياة اللحمارين من 
تحاسد طبيعى بين يبود ونصارى » بل لعلهم أعلتوا الخصومة + 
وغالوا فى التذام والراشق بالفريات والهم » وكل مهم ينتقص 
من فضل عدوه » ويغالى فى تقريظ نفسه . 
كان هؤلاء الحمار ون يتَناسون أسماءهم المركبة أحيانا من أعلام 

ألسنة المخارج » ويطلقون على أنفسهم ألقاباً خفيفة رشيقة على 
ثقيلة الشربس دون عناء . ونحن واجدون عند الشعراء الحمر بين 
تجارة من الإشارات إلى هؤلاء الرجال «النسوة المنصرفين إلى 
كثيراً الحمرة » فيقول أحدهم 
وفتيان ‏ صدق قد ضرفت مطيهم 

إلى بيت حمار نزلنا به ظهرا 
نه لحك الزنان “أن لسن" مسلما 

ظننا به خيراً فظن بنا شرا 
فقلنا : على دين المسيح ,ابن مريم ؟ : 

فأعرض مزوراً وقال لنا هجرأ 
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1 إل أذؤاق .الأدباء وغير الأذباء من الشاريين + كتللك السافية 
2020 البى يقول فيها الشاعر : 
فى كف صاقية ناهيك ‏ ساقيية 
ظ ق سف" قد نوق ا ظرف “وق لعي 
20 ا ايك لريب مال ذن”» معاية 
0 اذا ماخ ل ماء الشياف ينا 
عت - بر سان ذا .شبيسا 
0 ا ؛ ١‏ 
فيمن برا الله من عجي ومن عرب"0" 
كانت" "حيار" الحانات : متفننات: فق" إظهار. ملاحتين ١‏ 
سكن أحيانا أزياء الخلهان مه تحيث اللباس وتصفيف الشعر ' 
ويعقربن سوالفهن على مستدار الاذن » ويجعلن فى ايديين 
الدمالج » وفى أرجلهن الخلاخيل0©و يحجبن أجسامهن بالشفيف 
من النسيج + يتصرف إلى سكب الحمرة فى الأقداح 1 
مزجها بالماء » وبالغناء والرقص » ويتقيدن برغبات الشاربين 
فينشدن ما يخطر لم من الآبيات على ألحان معدة شائعة . 
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م يطرحون على القيان ها اننهوا إليه © فيتغنين به ٠‏ وهكذا تتعاود ' 


فر نحة الشعراء 4 وحناجر القيان 3 ودبسا الحمرة فى خلق جو 
زاخخر بالطرت والآدب . وتتحول تلك المجالس إلى حلقات تتنتاعا 
فيها ألحان المغنيات المترافقات بدق الطنابير » وعزف المزامير ) 
وحخب السكارى ٠‏ وكل مهم يلح فى طلب صوت معين ؛ 
والحوارى متأنيات حريصات على إرضاء اجميع : 
وصبباء من حانوت رعان فل علا : 

على و ينظر مهأ الشرق صابح 
تبصر عبها اليوم كاس روية 

وبرد العشايا والقيبان الصوادح 
ك6 عل الأقاط «والبيض: كالدسى 

3 0 0 3 107 

نض - لنا لبامن 2 المصارت( 

القيان اللواى عرفهن العرب لا يحتلفن عن شبيهاتمن قى 

كم اصقاع العا لم قل مه وحل رده ْ يتوددل إلى صاحب المال 
الوفير » ويبدين غوايتن © ويعمدن إلى جميع الأساليب 
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لغرية لإيقاع من يردنة فى حبالهن . وقد تبين للجاحظ » وهو 
اتخلل المبدع. ء أن الفيئة تكاد لا تخلص فى عشقها + لأنا 
مجبولة على نصب الأشراك للمرابطين عندها » ليقعوا فى 
أنشوطتها . فإذا شاهدها المشاهد رامته .با الحظ وداعبته بالتبسم ؛ 
وغازلته فى أشعار الغناء » ونشطت للشّرب » وأظهرت الشوق 
إلى طول مكثه » والصباية لسرعة عودته » والحزن لفراقه . 
0 ايت أن شرها بدا أثره ىق نفيه :يدت فيا كانت 
فل شرعت فيه >6 واوشمته :أن اللدى نا الك ما فنا :- 
م يبدأ عهد ثان بينهما » فتكاتبه وتشكو إليه هواها ٠‏ وتقسم 
آنا مدت الدواة بدمعها ٠‏ وأنه لا يفارق ضميرها فى للها 
ونبارها ؟ وأنما لا. تريد سواه. » ولا تؤثر أحدا على هواه » ول" 
تريده لمالهع بل لنفسه.فإذا تلطن فأخاما ادعت أب قدضيرت 
الحواب سلوتها » وأقامت: الكتاب مقام روت وميد ا 
عهد ثالث بينهما ٠‏ تظهر فيه الغيرة عليه .» وتنسب إليه النظر 


إلى صواحهها 4 وتسقفيه السيافل الا ونز وده عدك انصرافه 


خصلة من شعرها.» وهدى إليه و فى الأعباد اللحدايا المناسبة ع 
وتنهكش عا لى خاتمها سوه 3 ركم 9 ا تنام شوقاً إلبه 4 ولا 
ا بالطعام ولحلا به 6 وأمبا معت فلدنة من دموعها م ن الحا 
ليك 
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ون عا مدت إلى مثل هذه الجيل 4 وتلشست مثل هذه 
العواطيف » ورددت مثل هذه الأقوال والأعمال ؛ وفهى 
تزعم كل ذلك لثلاثة أو اربعة من المترددين عليها » فتبكى 
لواحد بعين ©» وتضحلكت أرفيقه بالأخرى : م 0 ميم 
اع له دون الاآخر ع أن ارق يظهر خالاف صميرها . وتكتب 
فم عند الانصراف كتياً على نسخة واحدة » تذكر لكل واحد 
مهم تيرمها بالباقين وحرصها عل الحلوة به دوسبب 00 

تثابر على هذا الهج من الخداع إلى أن تنتزع منه ما معه 
كن الال + .قتطريحه حخارحا » اوقل فازت. .مئة عا أرادت > وفارا 
ممأ خم والنصت 1 وفل أوجز لك الشعراء هده الحالة بأباد 
كال فيا ” 
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اال افبستن يرعين فى دراهصه 
اه وبات- يرعى الحموم والأرقا(0) 
لعلنا واجدون طؤلاء القيان بعض العذر فها يفعلنه » وما 
كله ١‏ فسادتين ير يونين عل هذه الالعلاق <١‏ كتسا 1 
والحدايا » وينشأن فى بيئة .فاسدة الحلق والعادات. ء يتدارسن 
الغواية والخداع وأساليب الدهاء للاستيلاء على القلوب 
الفنون الى تنفعهن ى حيابهن المقبلة ى ببوت 
القيانين والحانات ومنازل مواليين . فن الصعوبة بمكان أن تسلم 
القينة من الفتنة. » وأن تتخلق بالحميّل من الحصال والصدق 
والفراحة افيه نكا ان لذن مرلدها ترك لراك وفامها 
على لحو الحديث بين الخلعاء وامجان » ومن لا يسمع منه كلمة 
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برح مد إلى 180و ادي و1 صواكة تررم ٠‏ وتروى 
القادقة من أرايعة االافي.صوث فضباعد 1 . ويكون | لصوت 
فا بين البيتين إلى أر بعة ]دا ضرب بعضه ببعض بلغ عشرة 
الأقاست لسن فيبا. ذاكر انله إلا عن غفلة 2 اا 
من عقاب » ولاترغيب فى ثوات .٠‏ وإنما. بنيت كلهاعلا 
ذكر العشق. والضبية والشوق رافيون .. يعى 3 كتلي ا 


غ0 عيون الأخبار ج 4 ص ٠٠‏ 4 


طظيني.: سستم ط.بي 
8# 0ض 5 حت 


ا 2 0 ا كد 
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سحصس م 
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يمتح - سه مر بم رون -. 
:0 يج ٠‏ يوت يه ميهد 


فسا 251.103 تت ا ةا اا لفت 20ر0 اا ا ال ل الل 0 - 
حر وجي للق وا مض سي " مورب سج 


ريسي سه 


الخوارى المثقفات 


#ابحوارى اللواق اضطرب بهن امجتمع الإسلاى على أنواع : 
منهن الى سبيت من بلاد الأعداء » ونقلت إلى ديار الإسلام 
فى عل ىع .من العمر ا فز سيل إلى للها لتر يا | 
أواتترهها. ق الفنون والآنات + أواسيلييا بالدف 11 
بالأسر القبيلة: فهلبه حظها مق الرعاية قليل © بوشانا! 1 
الذى نحل فيه هين . بنظر إلى ما فى قسهات وجهها م 
وتلف مها باختلاف ما تبى فى مفاصلها من فتوة » 0 8 
ن: تخسن ... فشتخول إلى أعمال المل أو تحظى برضا مولا ها. وقد 
كبر عدد الستديات واطندنات ٠:‏ والرومات والارمنات والياد 
اللواق لا نين بالعربية وإذا اب عا علق بأذها نين من عفردا” 
وتعابير اعتاصت الخارج عليين » فأسأن التعبير » كا أسأن 
للف .. وكثيراةما كانث أصذكاء اللغات الغربية تتجاءد ا" 
قصور يغداد . وقرطبة وأشبيلية ٠‏ وتوم + رانف سكيد 0 


ا 


٠.تتع‎ 0 -_ - 


0 
كين الوق ثقلن إلى ديار الإتبلام وهن صغيرات البسن 
قابللات التعلم. والحفظ . فهؤلاء شانمهن شآن. المولدات اللواق 
ورت من الرشق: :2 كيان ا عر بية ا ٠»‏ ويحذقن 
االينت. التعمير” ؛ ويتخلقن بعادات" المكنات والبصريات 
|| والمدنيات والكوفيات والقرطبيات والدمشقيات » وتلين ألسنتين 
ف قادية هنا يردنه من المعالى والأغراض » وهذان النوعان هما 
أحرى الأأنواع بالدراسة عم الشآن الدى انمين. إليه: 6 والجوية 
العظيمة البى اضطلعن بها : وللآادب الرفيع الى أسيات 
ظ وللغناء ع الذى برعن 
حرص العرب على هولة: حرصاآً شدبدآ » وفطن كام 
من قيانين ورجال سيف وأدب تمل إلى الكنوز الى فى 
0 فاك أنهم بثشىء من العناية يحولوممن* إلى ما ا 
ن فنانات بارعات » وشواعر موفقات . وكثيراً ما كان الراغف 
فى مثلهن يعهد إلى القيانين البارغين ف التفتيش ف المدن الإسلامية 
أو سواها على فتيات تتوافر فيين الحداثة والاستعداد لوعى | 
والحمال الرائع . وما لا شلك فيه أن الملاحة كانت شرطاً أول 
لادزة فضل ٠‏ يحدد الطالب للقيان الميزانت الى ير يدها ١‏ 
فيتصرف هذا إلى مهمته محاولا جهده إرضاء ذوق الزيون . 
وكثيراً ما يغالى المشرئ فى شروطه » ويسرف فى المخالاة 


7 - 
5 مضب 93 2 ء--- 
7 #ابوج جع سسسسي و اي 
9 35 
ممت افجم ب مم 


+ عو هس يي 
ومسا عوج اومن ١‏ جاسسج هم ذه أ- 
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١0 
فين حيس عه جه‎ - 
لت ل ا الى‎ 


العا امه مف > جتيب ‏ تهوييم, 


لحصس-م 
و مرج د حعج جع 


10-6 7 ات و ع ع يي رست نع بت تجوت وري سبتو شوح توكس تملحو اكد 
ْ 4 000 5 2 اك ا ا 6 00 0 0 7 1 11 ا 0 
3 إن 0 


يدامم 


يك 


| 
بحيث يستدعى المزء دوس سه 
أحدهم قال لدلال : اطلب لى جارية حصان عند جارها © 
تانعلة عد [ فحهاة 0 الغنى » وذللها الفقر » لا ضرعة صغيرة 
ولاغعبجورا كييرة © قذ عاشت قى نعمة » وأد ركتبا احا 0' 
فقل واف :4 ونخلق «ظاهر ٠:‏ وجمال ‏ ظاهر 6 سردا اللا ' 
كرية المحتد » رخيمة المنطق © ريحها أرج » ووجهها بج . 
ثم مضى وصف خصرها وطوها وقصرها ٠‏ وما نب 010١‏ 
خريطة جسمها » حبى برم به الدلال فقال 00 أبوات 

االحنان فإنك سوف ثراها 00 


“#الآديات الشواعر 


إدا 00 اا الشرط ل ؛ أئ اكتملت غاب 7 
الحليفة 0 إلى صقل ذهنها » وتطويع لسانها 
وتليين حركاتها » وإخراج اللالى“ من أصدافها . وكان اللخلفاء 
بنوع خاص يعهدون إلى علماء اللغة » بل إلى أنمهم و 
تثقيف قيانهم » ليأخذن عنهم أسرار اللسان » وما للق بها 
علوم كلامية تنفعهن فى حيامن المقبلة . وينصب الحهد بنوع 


5 ان والأمناد يا لي سد بلي 


خاص عل الخوارى اللواق تعددن لللردد على المجالس حيث 
تعمد حلمات المناشدة »؛ فيشاركن فيبا عن معرفة وذوق . فلا 


يد 


عجب إذا رأينا الخليفة هارون الرشيد مثلا يبعث فى طلب 
| ||[ الأصمعى ليعرض عليه جاريتين أهديتا إليه » فسبر علمهما 
]] فوجد إحداهما لا تحتاج إلى مزيد علم ٠‏ كاملة الأدب . 
فصيحة اللسان » تروى الأشعار والأخبار » وتحفظ القرآن 
(الخديث ٠.‏ .وتجيد نظى الشعرا 
1س كان أصضاب هؤلاء الحوارى الحميلات"المثقفات بنيخرون 
0ع ها يمر كل إنسان؟ عا عللك من. كين لمتاع 6 0 
البرك به من النفائس والطوف ١‏ . ويأذنون لمن تحبا .بالظهور 
١‏ الاصدقاءة» أو يضر بون بيهن وبين أصدقائهم حجيباً » 
فيجاسن وراءها ويغنين » أو يختلطن بهم » ويتجادين معهم 
لحديث » فيتناشدون الشعر » ويتسامرون بالقصص «الأخبار . 
لايدات هن الطموازى اللواق كق ارين الشعراء ارنجالة: 1 
).. ولا سما فى مطارح اجون ٠‏ يقارعنهم مقارعة الند لاند » ويكتب 00 ا 
“| طن النصر » منبن عنان_جارية الناطى الى عاصرت الشاعر أبا 0 
واس © وكان لها به صلات وثيقة » يتردد مع رفاقه انجان على 0 
)] منزل صاحبها » فيجلسون إليها ويتناشدون . فنشاركهم ىَْ 


. الخاسن والأضدادص 8و؟‎ )١( 


0 
وتبذهم أحانا . .غير أن هذه الحاورات الشعدية كانت كر 
1 فى اغبون والإقذاع ل فيها من الإباحية والإفصاح دون التلميح . 
ا 1 وق كتاب 'الحاسن والاضداد. مجلس من تلك لجال تسر 
1 قراءتة: ‏ ولا تلو نقله00©.. وأغرب. ‏ مأ ى أمر عنان تلك المشادة 


7 الشعزية الى عتفت ببها:وبين شاعرها قى خضرة فدزة بددا' 


١ 7‏ 0 
3 البغداد 0 دنع ا الخليفة فاسلئل وا 
0 يون . وتنا قلو: لح حى بلغ أسماع 
0 فدعا 2" مه 4 0 م جرىق 3 فأعجب 0 
1 

ل لإرزيالا + انيت رده . 

1 1 أل 0 6 الحارية البى تسحر اللب بحسها وعلمها نادرة فى 


العم يا 


ال ذلك ال حين . فكثيرات كن كتلك الثى أقبلت على على بن انهم 


30 ق مجلس" احد أضدقائة + .فإذا با كالبدر ليلة الام » بلون 


1 
يه _ وهب ويس بوه 


كانه الدر فى البياض » مع : احمرار فى خدين كشقائة ند : 


وي ل ا الالح ا 


| فقس صديه فى أدنه مناعا عند ليغا علي 00 
الحسن : هذه الكنة الى كنتم توعدون» . فإذا بشفتى ابلحارية 
الفاتنتين ‏ تنفرججان عن نطق ساكر > فترد علبيها شعراً ‏ ود ) 

00 عل" قيطا :غزلا ومدحاً . وتقبل علبيها تحدثبما +“ فإذا 0 


اا ا 


5 
نمه عقا ع ا 1 عه 
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(9) الغانن والاضداد س مغ ١‏ شه ١1‏ 


1 
كامل » وجماك فاضل . ثم اندفعت فغنت بنغمة مكية حى 
طار عقلاهما0©, 


كان الغناء شرطأ أساسياً من شروط الحسن .. يشتريى المغنون 
ابوارى باتمان زهيدة فيعلمونين فنهم ٠‏ ثم يبيعونهن بأفحثها » 


: 1 7 ف ا ا 9 0 
لإرجحوت : رحا كثيرا2. وكان. القيانول والمسؤ ولون عنين :يرسَلون ' 


7 إلى منازل المخنين ادن عنهم أصول الأصوات . وكثيرات 
مبن يتجشمن العقبات فى الوصول إلى الأستاذ الماهر . وكان 


الخلفاء وأصحاب الشآن آنذاك إذا استمعوا إلى لحن فأعجبوا به 


احبوا إلقاءه على جار بة 0 جوا رمم لردده عليهم عي.ك 3 


يشاؤون . ولقد غبى إبرهم بن المهدى الآمين أغنية أعجبته : 
لاستحسن. اللتحن ٠.‏ فأمر بإحضار: ضبية. له ١‏ فأخرجت إلى 
إبرهم كأنها لؤلؤة » وفى يدها عود . فطلب منه أن يل إليها 
ابوت ففعل .. وأعاده مراراً » والأمين يشرب » حتى ظن 
أنها قد أخذته . فأمرها برهم أن تغنيه » فغنته » فإذا هو 
فل استوى لا إلا فى موضع كان ضع درا )افجيد عدهدة أن 
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230307 تتقنه طلبا لمسرة الحليفة ٠‏ فلم تتوصل إلى أخذه بتة . ورأى 
230 الأمين عناءه ى أمرها وتعذره عليها ».فأقبل وقد؛ سكر وقال. : 
د فت من الرشيد ٠‏ .وكل أمة لى عرف وغل ه01 ' 
231 ظ لم تأخذيه فى المرة الثالثة لامرن بإلقائك فى دجلة . والطبيعة آنذاك 
00 ادن . و طافحة » 3 وبين مجلس الأمين 
21 نحو ذراعين. . فتأمل إبرهم القصة . فإذا بالخليفة قد طفح 
1 00 لم . فلم يشأ أن يشترك 
بدمها » فعدل عما كان يغنيه عليه » وترك ما كان يقوله » وغناة 
ْ كا كانت هى .تخرجه ٠‏ وحعل بردده حتى القضت للأدد 
)30 مرات » فغنته على ما كان وقع لما » ورده معها . فطابت 
ظ نفس الأمين وسكن » وأمر له 'بثلاثين ألف درهي ١”‏ 

آثر الغناء 

0 لا شك أن فتيان العرب كانو يتحسسون إلغناء » ويطر بون 
00 له » حبى تبتز جميع مشاعرهى ؛ والشيوخ يمائلونهم ى تذوقهم 
0 هذاء ويطمئنون إلى الوحه.الصبيح » والصوت الحميل . ويسرفون 
5 فى الإصغاء إلى غناء جواريهم اللواق يصطحبهم فى سفا 

ظ ظ 1 المر بة على دجلة والفرات . كك على الماء ا ا 
1 والضفتان معشبتان مزهرتان ارم 


١ (‏ ) الأغانى بج امن 9ه سدع م 1 


إن هيا - 


مسص سس 
- جب 22 01227 - 


ل 0 


|الحديد من الأصضيات 4 


م 


والقديم من المعالق » فيطر بون ما شاء 2 إحسادمهم ؛ و شهول 
الجيوب » ويحرج الشيوخ عن قار السن » وقد دب فى 
فعل الشيخ الذى اصطحب شيائاا ف سفينة على الغرات ؛ ومعهم 


مغنية » فلما صاروا ى بعض الطريق قالوا للشيخ : معنا جارية 
لبعضنا » وهى مغنية ٠‏ فأحبينا أن نسمع غناءها ,» فهبناك 
توقيراً » فإن أذنت لنا فعلنا . قال : أنا أصعد إلى طلل السفيئة ‏ 
غطاء تغثى به كالسقف للبيت ‏ فاصنعوا أنم ما شكتم . 
200 واللدرك الحارية عودها وغنت : 
حبى إذا الصبح بدا ضوءه وغابت الحوزاء والمرزم 
اه الالوطء حر :2 5ه : بات امن "مح الأرقم 
فطرب الشيخ وصاح . ثم ربى بنفسه بثيابه فى المبر » وجعل 
بغوص فيه» ويطفوويقول : أنا الأرقم أن الأرقم ؛ فألقوا أنفسهم 
خلفه . فبعد عناء استخرجؤه وقالوا له : يا شيخ ما حمل 
تزفا صغت :قال : إليكم عبى . فإنى والله أعرف من معان 
الشعر ها لا تغرفون. - فشكل عنا: لضابه فقال + ذنت فى ء ون 
قلبى إلى ع كدبيك اليجل: ع ونوك من ا مثله . فلما 
وردا على قالى ل أعقل الات 07 واشترى يز يل بن عب المللك 


. 0509 الأغالى ج واس ١و؟ ل‎ )١( 
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011 الخاريتين المشهورتين بحسن غناتهما وحمالما : حبابة وسلامة » 
3 وأدخل الرجاك عليهما للسماع . وكان يصغئ إلهما 2 فإذا 
طرب شق برده » ثم قال : أطير ؟ فتقول حبابة أو رفيقتما 
ا لا تطر .' فإن بنا إليك حاجة'١».‏ وكان إبرهم الموصلى يلازم 
0 فى شبابه قطربل وبارى وبى وسواها من متئزهات الفتيان » 

ا واتخذ له فى إحداها خماراً لطيفاً يخصه بالشراب اليد » وخبؤه 
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له .. فجاءه يوماً فلقيه بقوله : يا أبا إسعق : عندى شبىء من 

بابتك . وكان إبرهم قد عمل لحنه المعروف : 

اشرب الراح. وكن فى 2 شربك الراح. وقورا 
فدخل بيته » وبزل دفه » وجعل يرجع الصوت ٠»‏ فببت 


00-1١‏ ينظر إليه. » و«النبِيذٍ يحرى حبى امتلاً الإناء وفاض على 
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رص : 
١‏ بالالعة” فى الإنفاق .لشراه' المسات” ليوف" الصويق - 
١‏ وإنما تعدى كل ذلك إلى التأثير فى الحياة الاجماعية بكاملها ؛ 
2 وإلى إبحاد طبقة من الناس مكرمة محترمة يصغر عندها الكبير » 
0 ويلطف بين يدمها العنيف 4 وحى أستيك الغناء بالأذواق 3 
1 (1) رسال القبان ص 111 

. ١١7 الأغاتى سج ه ص‎ )١( 


مامح +-:- ونم عو وح +2 تهج جوج وجو جد تدع 


/5 
وأصبح للمغى والمغنية مقام رئيسى فى تكييف الأزياء » وطبعها 
بطابع خاص . » واصبحت الاصوات ال تردد فى مجالس ظ 
مقام. الصحيفة السيارة فى الدعاوة لأمر من الأمور » أو فى نقد 0 
نقيصة من النقائص . ومن غرائب المغنين أمر التاجر الكوق 
الذى قدم المدينة بحمر تغطى بها النساء رؤوسون : فباعها كلها ' 
وبقيت السود فلم تنفق : وكان صديقاً للذاريى الشاعر المغنى ) 
فشكا إليه حاله ..وكان قد نسنك ٠»‏ وترك الغناء ع والشعر . 1 
فطيب خاطره وقال له + لا 3 بذلك » سانفقها لك حى تبيغها ظ 1 
أجمع 1 م قال : ' ١‏ 
الليجة فى اهار الاسود - /ماذا صدعت يراهث معقد ١‏ 
ع اللشالاة يا حى وقفت له بات للدي ا 
وغبى فيه + وتداوله مشاهير المغنين » وشاع على الأالسنة 
٠. 5‏ هبو هو 3 ' ! 
ف كن لكان . ذال الناس : قل فتلك الدارى ديم عن 0 
نسكه ٠‏ فلم نبق فى المدينة ظريقة. إلا ايداعت ارا أسود » كا 
. : :. : 5 
1 
رجع إل لسك 0 وأز م اللسبيحن 12 , 
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سلامة. وعامل المدينة 

وما حدث لسلامة القس أبلغ مثال على أثر الغناء 
التفوس ١‏ > وغل اسلطات: المختيات دق . قلوب الخال 0 
ارسميين منهم . ققد ولدت ملام فى المدينة + ونشات و” 
وأخذت.الغناء عن مشاهير هذا الفن » وعرفت بسلامة القس 
لآن رجلا من قراء أهل مكة يلقب بالقس لعبادته وتقشفه » 
شغف بها فغلب عليها لقبه . وكان مولاها يدخل عليها الشعراء » 
فينشدوبها وتنشدهي وتغنى فيهم ما يشاؤون . 

كانت يد و وسون المغنيات © كتيرات" الغدد اف 
المدينة » وقد هوههبن الناس اعد أن وجدوا عندهن ما لم 
تَغير وا عليه من الفتنة عند خاو اواك الأزواج على الزوجحات ‏ 
وسلبن القلوب ». حى ضجت منهن المدنيات وأصحاب الدين » 
فسعوا فى إخراج هؤلاء القيان منها » ليعيدوا الاطمثنان إلى 
النفوس » ولكن أحجاب الأه ركانوا يتصامون عن سماغ 0 
ويغضون الطرف عما. نحدث ' و ف جملهم حن وى أذ 
عامل مترفنت » بأى .غل الناس إلا أن حيوا كاير بذ عدا 1 


فوحك عله الشا كون أذنا صاغية 4 فطلبوا مزه 0 يصع دا 


للفساد » وأن ن يطهر المدينة من الغناء » وما بلحق به من اغجون ء 


355 
فسير المنادين ‏ الحريدة الرسمية آنذاك ‏ فى الطرق » يأمر 
المدنيين .بإخراج المغنين والمغنيات ٠‏ وأجل القوم ثلاثة 0 
لتنفيذ هذا القرار. وكان ابن ألنى عتيق غائباً » وهو من أهل 
الفضل. والعفاف والصلاح . فلما كان آخر ليلة من الأجل 
المضروب قدم المدينة » فذهب من توه إلى منزل سلامة : 
07 نه الامر» ويا تحماد.من بين العامل .دين . قانص فد 
من غَددها واستاذن عليه ؛ ودخل فحياه » ومدحه على إخراج 
أهل الغناء والنون وقال : ما رأيك »: أمتع الله بك » فى امرأة 
كانت هذه ه صناعبها ؛ وكانت تكره على ذلك م ترك 
وأقبلت على الصلاة والصيام والخير » وأبت أن تغادر مثوقى 
الرسول . قال : أدعها . قال : اسمعها وأصغ إلى دعائها » فإن 
ا أن امثلها. ينيغ أن يترله تر كته . فرضى العامل باقبراحه » 
وجاءه بها وقال لها : اجعلى معك مسبحة وتخشعى » ففعلت . 
ا فخات على العامل حدئته + فإذا حى من 'أعل الناس 
بالناس » فأعجب بها . وحدثته عن آبائه وأمورهم ففكه لذلك . 
فقال لما ابن ألى عتيق : اقرى للآمير . فقرآات له . فقال لا : 
احدى له . ففعلت . فكثر تعجبه . فقال : كيف لو سمعتما 
فى صناعتها . فلم يزل يله شيا فدينا حل مره العا ” 
الا اين أنى عتيق :: ع ع فغنيت: : 
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١ |‏ سددن خصاص هد لا دجلنه 


ل 1 1 

0 لي فهم يقولون. : أقر 0 ا 0 انتاد دعوهم 
0 . فتركوا على حاللهم . 1 

٠ 1‏ 00 يز بك بن ععيك الماك معجمأ مهأ فلما ولى |الخلافة 
5 اشيراها بعش رين الم دينار . وعيلك م خرجت من ث أهلها 
ا ا ظ شيعها الناس إلى- ظاهر المدينة . واجتمعوا 20 عند انفصاها 
١‏ 0 0 . . فاخذدت 7 200 دغناء 0 ورددتث ضونًا 


ترتفع أثمان الحوارى إذا أنحذن الغناء عن مشناهير الفنانين ٠.‏ 
|| لذلك حرصن كل . الخرص على أن تكون. أجازتين ممن .ذاع 
ا اسمه » 'واتفق الناس عبل تقديمه وتفضيله وترديد أصواته . كان 
ظ هؤلاء المغنون يؤلفون مدرسة واسعة الانتشار ». عظيمة الشأن من 
حيث عدد المرددين عليبا والمستقين منها » حبى إذا أتقنة 
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تفرقن فى اخلافة الإسلامية شرقاً وغر با وجنوباً وشهالا » وضرب 
3 لمان والمكان بين وبين معلميين أكتى المحيها : واللمل ” 
3 لون بهم أوكادت + غير أنين حاون حية يتزلن أن للد 
1 حلقة تقوم بالدعوة لفن المعلم ٠‏ وتنشر أصواته . 

ولقد كانت هؤلاء المغنيات يقمن فى الواقع بدور أسطوانات 
: ال كر العاضرة. تسل عليا ألكان لمعلم | النابغ ‏ » وتنشر 
ِ فى ميع الأصقاع . فإذا أغرم أمير من الأمراء » 0 من 
١‏ اك ٠‏ أو قاد من القواد عق 
١‏ 2007 لايق مل ريه ٠‏ كلا يعمد عاد | 
د لمتجن عليه من الخوارى. > با 
اصرات معاي ين اننا نو ء 0 5 عن أن الحارية 
المغنية الى عاشت عهد ذاك لم تكن إلا مجرد أسطوانة 
فون ماد لا حياة فيا ولا فتنة ؛ تبرى بعد قليل من الد ورات » 
عله ضانسها فى زاوية البيت ..: الأن الأسطواة ارم 
كانت تمتاز عن المعاصرة بارتفاع تمها حبى ينقد فيها الشارى 
آلاف الدنانير ؛ ومتاز بما فيبا من حياة نايضة » ودماء فائرة » 
ونظرات فاتكة ؛ ورقصات بارعة» وبما تشيعه عيناها فى أحانها 
من فتنة عارمة . وكانت تقوم أحياناً لدى صاجبها مقام المعلم 


2 كمعن ملامهور 3 صضعىرىء المنال 001 


القيان الفن » ونضج حسنهن » وأقبل سراة القوم على ابتياعهن 
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متم اد ها بالغريرات الحديثئات فاخن 
فماء» ح ع إدا حدقن شيا من هله الأصرل 
فأسَجم ا أ بن فسمأ نما دفعه مقابل الأوى 


وما لا شك ب أن 500 عور علي رق غل أعر 
م لديه 4 ف 


ا" 
02000 


ال ب كي » فلا يتأخير 
2 2 أث عر الأطاء لمداوامها أذ نل مهأ داء 4 محافظة 
عل كنزه العين + لأن خسارة مثل هذه الحوارى تعد كارثة 


2 َ 
تلميذة معرل 


كان معد قد علم جازية. من .جتواري اللمجاز تدع | ظبية ) 
وععى بتخريجها » فاشتراها رجل من أهل العراق » فانصرف 
مها إلى البصرة » وباعها هناك ؛ فصارت فى ملك رجل من أهل 
الأهواز. وأعجب بها هذا » وذهبت به كل مذهب حتى غلبت 
عليه . م ماتت بعد أن أقامت عنده برهة من الزمن + وأخمذ 
جواريه أ كير غنائما عمها . فكان محبته إياها وأسفه علا لا 
يزال سألع. ن أخبار معبد ومستقره » ويظهر التعصب له له والميل إليه » 
والتقديم لغنائه على سائر أغانى أهل عصره » إلى أن عرف ذلك 


5-5 
منه . وبلغ معبداً خبره » فخرج من مكة حتى ألى البصرة » 
فلما وردها صادف الرجل قد خرج عا فق :كلك اليوم إلى 
الأهراقة عذاأق ا"كترئ اشقيئة له وصكوار زه . وفجاء معبد يلتمس 
اي لتحدر فيا إل الاهوانة؛ » فلم يجد غير سفينة الرجل © وليس 
يعرف لخن مهما صاحيه . فآمر البجل الملاح أن بجاسه معه ىق 
ال اسفية © فتعل . قلما صاروا .ثم مبر الآبلة ‏ بلدة 
على شاطى دجلة البصرة » فى زاوية الحليج الذى يدخل إلى 
مديئة البصرة ‏ تغدوا وشربوا » وأمر جواريه فغنين © ومعبد 
ساكت ٠‏ وهو ثياب السفر » وعليه فرو » وخفان غليظان» 
وزى جاف من زى أهل الحجاز ؛ إلى أن غنت إحدى الحوارى 
عم ما معبك : يا جارية . إن, غناءك 
هذا ليس عستقم لقال له مولاها وقد خضت << رايا ١‏ 

لك الخناء ماهو الم لا تمسك أو تازم شأنك ؟ فأمسك . 
ثم غنت أصواتاً من غناء غيره » ولكنه لم يصمت ابل أخد 
على حميع الحوارى أداءهن الأثغام حبى ضجر منه المولى » وكاد 
رارلةفن” السفينة .. فأمسداك «معيد ٠‏ حي إذا: سكيت حوارت 
سكتة اندفع يغنى الصوت الأول حبى فرغ .منه . فصاحت 
الحوارى : اعنالاة يا رجل أعده » فقال : لا والله » ولا 


كرامة ع ى الثالى .» فقلن لسيدهن 
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اخنتن ‏ الباس صناء . فسله .أن رعدة عايا وار رن واد 00 
لعلنا تأخذه عنه ٠‏ فإنه إن فاتنا لم نجد مثله أبداً . فقال : قد 
معن 0 0 ؛ وقد أسلفنا الإساءة» فاصبرن حتى 
نداريه . ثم غنى الثالث ٠‏ فزلزل علميم الآرض . فوثب الرجل 
اليك وقبل 3 0 يا سيدى أخطأنا عليك » ولم نعرف 


موضعكٌ . وأنا أعتذر | النلكق ثما حرق وأسألك أن فددكن إلى 
ونختلط بى . وعرف كل صاحبة » ووعده معبد أن لاا بقصر قى 
تعلم جواريه ٠‏ وأن يجعل له فى كل واحدة منبن خافاً من 
الماضية: ‏ فأكب الرجل والحوارى عل يديه ورخليه يقبلون]60. 
كثيرا :نا كان المشاظير من المشنين , يضادفون فى لحت ٠‏ 
لكا يتوتية بها اعت من اواو الو بطري ل 0 
لني عن اإزمن » وحظين لدى موالبين » .ونعمن بالعيش 
الرفيه »ء فيحسن وفادمهم وتكر بمهم ودف ابره 
الموصل عند ما دخل الرى مدينة مشهورة بالفوا كه 
والمتنزهات ٠‏ .بينها وبين نيسابور ماثة وستون فرياً © وتروج 
إبرهم ا عالت فتماناً 7 أهل للع بها 2 لا يعرفون 
فضله » ولا يفطنون إلى إجادته الغناء . وطال عليه العهد » وهو 


على تلك الخال إلى أن دعاه أحدهم لبلة إلى ماله عو كان ارم 


(1) الأغانى ب 


ا 


5 
0 
ذ-- 0 1 

١ 


ظ 4 ا 
حار بة شد.لما ستارة وعنت خلفها 1 فرآها صاكة الأداء 4 


كثيرة الرواية » فأظهر ذلك فيه الشوق إلى الغناء » وإلى مرابعه 


قُْ العراق ؛ قدعا بعود واندفع عون صوته المعر وف : 


أنا بالرى مقم . . . 


وكان قد نذا هذا الشعر » وصنع هذا اللحن قدا بالرى » 
وجب اجخارية من وراء الستارة مبادرة إليه + وكيك 0( 
الدوالبيا : أستاذى والله'. فقال لها مولاها : أى أستاذنك 
هذا ؟ قالت إبرهيم الموصلى . فإدا هى إحدى الخحوارى اللواق 
أخذن عله ١‏ وطال العهد بها + فأكرمه مولاها: ؛ ود" 
وخلع غليه00© , 


رو 
3 


- بي ويد-- ١‏ 2 ب -5 ل - 
0 1-76 - د ود كاه >6 65 يلك 


1 
1 
1 0 
1 

11 
00 
1 م 0 


0 3 
| اناا 
اا 
01 

ا 1 0 


777191إإا بلطا ؤو 1903 تمه حي در يج توب" 
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جم 1 
: 9 - 
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جوارى القصور 


أبناء البوارى 

سريك الحواوى. الللبسحات" إلى بلاط الماع + ونا 
اأثراكع والقواد ٠.‏ فاستلين لبه هوالييق 6 اسع أصبح هؤلاء 
اتصدرون: أمرا إلا عن .رغية لم ::. وقد حاول ‏ بعض اتخافاء 
الأمويين » ولا سما معاوية » إقصاء النساء الدخحيلات عن النفوذ » 
وأن حصروهن فى اللحدر »...فلا يتطاوان إلى السلطة » وذهب 
التحفظ بالأشياخ .المتزمتين إلى الحط من أقدار أبناء الحوارى » 
ونصحوا بالابتعاد عنهن » لبن يفسدن العرق العربى » ويضعفن 
الغصبية القديمة . ونظر كثيرون من . هؤلاء. إلى المجناء نظرة 
| ختقار وامان أول الأمر » إلى أن كثر عدده ؛ وكان منهم 
| ال خلفاء وأشراف : فقد روى رحل من قرايشن" قال + "كنت 
سي سعيد بن المسيب » وهو من هؤلاء المحافظين اليد 
فى شؤون العرق ٠‏ ققال لى يوماً : من أخوالك ؟ فقلت : 
فكان نقصيت اق عننه.. فامهلت ععه: ا 


ا الاين رين المخطاتيء قلما جرح من عنلره قلسن و 00 


ع سس نا لم للع جح حبييم جد جح حبسم سلما امس سس 


٠ل‏ اع لع وحم م عسي 5-9-2 11د اد 


لاعس خخ يج انيت 


ا / 
من هذا ؟ فقال سبحان الله . أتجهل مثل هذا من قومك ؟ 
هذا سالم بن عبدالله بن حمر . قلت: فن أمه ؟ . فقال : فتاة 
ثم أتاه القادم من بك أى بكر الصديق فجلسٌُ عنده »© 
ثم نمض . فقلت : يا عم . من هذا؟ فقال ابي ةا 
كله" ؟ خا أَعَيحِث هذا ! هذا القاسم. بن محهد بن بن أن بد 
الصديق . قلت : فن أمه ؟ قال : فتاة . فأمهلت شيئاً حى 
ا بن غل تعن أنى طالب » فسا عليه » 6 
ا لقا يإ م من هذا ع فال هذا الك ١‏ | 
سلما أن خيلة :هذا عل بن الحسين بن عل بن "أن 11 ” 
للش من اليه ؟ قال + قناة:: قلت : يا عم . رأيتى نقصت 
فى عينك لما علمت أنى لأم ولد . أفالى فى هؤلاء أسوة قال 
فحالت 355 غيئه لا 0 
وكانتك هددة الكراهية تتعدى الأغرات أحانا إلى الآا” 
أنفسهم ٠»‏ فيفضلون الانم بر من الخرائر :عل الذين الي ' 
الحوارى ٠‏ يا حدث عنل ما استبق بنو عبد الملك فى حلبة 
الحياد + فسبقوا مسلمة © وكان ابن آمة + فتمثل عبد الملااا 
بقول عمرو العبدى القائل : 


)01 الكامل ج ١‏ .ص *ه؟ ؟ المسرق ج * مموز ا 5١ا.‏ ظ 


اط 


وضل يستوى المرءان : هذا ابن حرة 
وهذا ابن أخرى ظهرها متشرك 
فقال له مسلمة : يغفر الله.لك يا أمير المؤمنين . ليس هذا 
ملاع وليكن قا قال: ابن المجيا : ٠‏ 
0 قا أنكحونا ‏ طائعين. بنامهه 
ا لكن الام اب 1 
0 انراد رما اقنيا- السباء - هلالة 


سيت 
عه ج72 م ل اس سسه بإدحوائلةد 


ده 15-22 هك 


0 ْ 1 
م فل ترى فينا من أبن سبية 


ا شيل .ران -الطعان ‏ تكفيه 


فيورذها بها ويصدرها حمرا 
اليل رلته .وغينيه :وقال + الحتشت نا ب ١‏ ذالك بولك أن ١‏ 
وأمر له عائة الف تلثم كلما ادك المبالة 00 


6 المستطرف جج لل ف عو 1 


/ 5 


إك نقيض ما كانت عليه » وأصبح العرب يسعون جاهدين ى 
إنجاب المجناء » لأنهم فطنوا إلى آن الزواج فى النزائع . اللواق 
يتز وجحهن ف غير عشيراهن - بؤدى حما إلى 0 اطلاك 
أقوناء افراعيةه كثيرون ممبم ف البناء بالاشحبات »وقد قال 
اول هم بنات العم أصير : الغرائب أنجب ؛ وها ضرب رؤ و 
الأرطال كين الأعح:03.: 

سن القابيت أن التدله ١‏ بالاعيجمبات مم ينتج معظمه عن 
الرغبة فى النسل" القوى النشيط 
ف عروقه الدماء العربية والأعجمية » وانما هذا التدله ناش 
عن ميل جسبى عنيف » وعن انتقال فرسان العرب من بلد إلى 
ا اعتمم عن العربيات الخالصات ٠‏ وكان لا بد هذا 
الاتصال .من أن يؤدى إلى إنجاب. الأولاد . وقد فين كثير من 
العرت فى :أول عهدهم بلون الأعاجم امدق ٠‏ وسرهم أن نكون 
أبناؤهم على ثى 00 البيااض © ويلم لغ إعجابهم بأبناء 0-7 
أنهم كانوا يفضاوهم علا 2 لى أبنام الملة الو أو 
المائلين إلى السواد . فقد قال رجل من أبناء المهاجر ين : أبنا 


هذه الأعاجم كأنبم 0 الزة 4 وخحرجوا ممأ 3 ألادنا كأنم 


0ك عبيون الأخبار ج 43 ا 0 


و شك أن هذه أعخالة قذ تعدلت فا بعد + وتحولت 


4 وف الإتيان جيل 00 


- 3 
2 2 يح اجرج وؤدحمدائة 


ججديينه 
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ا 
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5 د _-- م يسم مسب جسم ل ور عد ور وسو دج وسو وير ادال / و 4 5 0 , عويب رن جددسيج 9-7 ات 
0 2 . 1 2 / 1 
1 0-20 65 ويد خاطقة 0 59 ِ- 15 5 تي 0 اح لح جه ا و سه - اح م لح كل ينع - - - - 
: و ا 2 3 0 ا ا 0 هد 5 9 5 4 ع 1 دم .4 2 يج - اج 2 يك 1 د نه 7 ا ل نا 8 007 
4 1 9-8 حي تر + 3 - “نس ٠‏ ك١‏ ان 1 لهم 3 
240 ا 0002-0-7 0-01 0-77 4 1 - 08 أل حم ايه سمس 93 0 2-2-2227 
9 ل سد بي مويف ا ا -- ؟ - 1 ١‏ 1 
' مس كيه يي يي يمسجب + 
2 ع 6 
لي رةه ضيه 
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# 
مساجر التنانير 6١0)‏ وقال آخر : سْ أراد قلة المؤونة » وخحفة 
اللفقة أ 'وحسن. الخدمة > وارتقاع العهمة ٠‏ فعليه بالإماة 
دون الخرائر . وقال ثالث : عجبت لمن استمتع بالسرارى كيف 
يتروج المهائر . 
نفودهن 

أخذ نفوذ الحوارى. يقوى شيئاً فشيئآً حبى أصبحن ا مرجع 
الرئسبى فى كثير من المضايا . .وسعى مؤسسو الدولة العباسية 
داهن سلطاءين :وإضعاك شانين ٠‏ فكانوا ينفحصون أ 
اللواق يدنخلن م ٠‏ فإذا محدوفن ذوات أشرا: د 
أهل : امتتعوا عن. شراعين ٠‏ والبناء مبن .. وكان- الخليفة المنصور 


ظ العاسيين شد ذا ف. هذا النات.... لذلك كانت الخوارق 


يعمدن أجياثاً إلى الخيلة .: حئ إذا ولذن للخلفاء .أسفرن عد 
تسيل ٠>‏ وأبق سيد كا فعلت اطارية احير ران 11 
كانت لرجل من ثقيف » فقدم بها مكة فباعها فى الرقيق . 
اريت وعرظيك غل المنضور فقاله ا من أ 00 
فقالت: *- المولل هي والمنشأ جرش قال + الف أحية ١‏ 


نالك : هالى ألحد إلا الله نا ولدت أنى غيرى . قال : يا غلام . 


> عبيون الأخار 4-2 من به‎ )١( 


65م 
اذهب با إلى المهدى ٠‏ وقل له : تصلح اولد . فأق بمب 
المهدى فوقعت منه كل موقع . فلما ولدت موسى وهر ون قالت : 
إن لى اهلا بجحرش قال : وان لك ؟ قالت : لى أختان اسه 
أسماء وسلسبيل » ولى أم وأخوان . فكتب فأى هم » فتزوج 
جعمر بن المنصور سلسبيل ؛ فولدت منه زبيدة © واسبعها 
سكينة » وهى الى تزوجها الرشيد . وقال المهدى للخيزران : 
قل ولدت رحللين بابعتث 7 4 ومأ حل“ أن تبى م 4 ف أو 
عتفك » فخرجت إلى مكة 2 وعادت من فتز وجها 202 

ومنذ ذلك. العهد غدت الحوارى ا النساء إلى 2 
هر ول الرسيك خَئ أ أقسم بوماً أمها ا ا شك إلا قضاه ع 
فطليبت ميك أ يولى اك القن بر إلا يها لجرب والخراج بعارس 
سب سمان . الاككل لل وكتم له عهدا يه ١‏ وت 0 
عهده بعده 1 تيا له إن م تم فى حياته2"©, 

وهار ون اسيك جح ودأنك من 5 من العباسيين ١‏ ف تمضيل 
الخوارى وتعر يمبن : فإن 0 أولادة كانوا أبناء إماء 8 ممم 
عبد الله المأمون واس أء ولل فارسية يقال لما مراجل 4 والقاسم 


الخلفاء 4 وأ كثرهن نفوذاً عدج 


لحاس والامداددين :م1 لف : 
600 الأغاتى ب ٠١‏ ص 5 


3 .+ - 9 
6 لي ا عسي سيد ا 3 
2 ا ل 2 6 ماك 


سس 
ربج ع 


2 سيج 4ق 217777 تر اجو ابر مومه 
مختمحسهه 0 _ : سم د - 
جين و عت حة جوول وح عد --311 ي -ن ‏ ووومهة ‏ 5ه 


” 7 
: - : و 1 
ووه 7 -0 عدج +-» اد 
3 . 2 ال اي ل يا 


يمساب يي سس سس سسسلمسيسشل سيسسسة 


المؤعن وآفه أم و ولد تقال لما قصف »© ومحمد أنو إحق المعتصم 
وأمه أم ولد يقال ها ماردة » وهى تركية الأصل » وكان لا 
1 2 أخلاق ابنها » فدعاه ميله إلى أمه إلى استدعاء الأتراك 
الذين أضعفوا التفوذين الفارسسى «العربى » وانتزعوا من اللاغاء 
العباسيين ن كل سلطان . ومن أولاد هارون الرشيد صالح وأمه 
أم ولد يقال لما رثم . وحمد. أبو عيسى وأمه أم ولد يقال لما 
عرابة : ا أبو يعقوت 0 أ ولد يقال لما شذرة + ومحمد 
أبو العباس وأمد أء , ولد يقال لها حيث » ومحمد أبو سلمان وأمد 
أم ولد يشال ها رداح + لهك وغل وأحة أ ولد يقال لما 
دواج اوعماء انو لماك وام وأمه آم ولد يقال لما كمان2©20, 
فإن تعلق العرلى بانتسابه إلى آبائه وجدوده وقبيلته قابله 
بعد الفتوح باون فى نسب الأآم . حتى ندر من الخلفاء من أمه 
حرة » وكاد بلى الحلافة فى مستهل القرن الثالث المنجرى إبرهيم 
ابل المهدي ؛ وهو شديد السواد ٠‏ براق اللون ٠‏ وأمه أم ولد 
سوداء حالكة الاون . 
0 ما كانت الحوارى يشتركن فى المؤامرات الى تحاك 
فى البلاط عند خلع خليفة ومبايعة آخر . بعضبن قمن بأدوار 
حاسمة فى تاريخ العباسيين : : منهن الحارية أم المقتدر الذى ولاه 


الآتراك الحلافة وهو صبى فى لثالثة عشرة من عمره ظناً منهم أن 
بوسعهم التصرف باسمه بشؤون الخلافة كما يشاؤون لضعفهوصتر 
سه . فإذا بهم يلافون عنتاً شديداً من و 
رومية . فقبضت على أزمة الأمور , وقادت شؤون الدولة بحرم 
وحنكة مدة رايع قرن ٠‏ وهئ' أطول مدة تولى فيبا عباسى 
الحم انذاك .. وخلع الحخليفة أثناء ححمنه مرتين كانت أمه تسعى 
إك .إعادته إلى كرسى اللخلافة إلى أن تألب عليه الخصوم 
فخرج م فصرعوه . والخاررة اولي حسة الى عاشك 
فى البللاط أيام الحليفتين 7 والمستكقى 0 الى ست 3 
إقصاء الأول عن الحلافة ٠‏ وأوعرت إق مها المي ددر 
20 عَنَل ما احم م القواد عن فعل ذلك ٠‏ وتسلطت على الثانى 

ى أقضت مصجعه » وقضت عليه فيا بعل . وقد انارت قى 
57 الطائع جمبيع مامح االجنس العربى » فكان شبيهآ بسكان 
الناطق الشهالية الباردة » أبيض أشقر | البشرة والشعر » أزرق 
العينين » طويلالقامة حسن الجسم شديد او 0 
اسن 


وكا ان الخوارى متعددات المصادر: والأجناس والألوان 
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404 
ن حتلفات. الفا ١ه‏ فى الدين . ينتمين عادة إلى الإسلام أو 

0 أو المبودية أو امحوسية . وأما الوثنيات اللأصل فيسارعن 
إلى اعتناق الإسلام ديناً . وكثيراً ما تنتحول الكتابيات الف 
إلى الدين الحنيى ٠‏ ويقمن بالشعائر اللازمة فى مثل هذه الأحوال 
تقر بأ قن أسادةة اندي كاترا خرروك بعضهن اتزوج بين 
0 شرعياً . ينتقان إلى الاسلام » لأن الاختلاف فى الدين 
قدى حيا إلى أن لايرث أحدهيا الآحر : لذلك كانت ارا 
الكتائيات سلمن أو يتظاهرن ن بالإسلام | يرثن أز واجهن الاخداء 
بعد مونهم . ولم يك ن اعتناقهن الدين الحديد بالآمر الصعب 
4 “بل يتحص ذلك بن تشبد الخحارية على نفسها أمام 

حد الشيوخ وان يكننه التضن الى + 

« حضر إلى شبوده ق يوم تاريحه من ذكر أنه حضر إلى . 

مجلس قلان ‏ أدام الله أيامه ‏ فلان بن فلان الفلانى ( أو 
فلانة ) . وأشهدهم على نفسه أنه تلفظ بالشهادتين المعظمتين » 
وثما شيادة. أن لا.إلة إلا ابل محدة ٠‏ لابشر يك له ع وأن ددا 
عبده ورسوله صل الله عليه وسلم + أرسله بالمدئى وديى ألق ( 
ليظهرم على الدين كله ول وكره المشركون » وأن عيسى بن مريم 
عبدالله وننيه » ومريم أمة الله » وأن محمداً صل الله عليه وسلم 


خاتم النبيين وأفضل'المرسلين ‏ ؛ وأن شريعته أفضل الشرائع 


00 اقفضل الللل. . :وأ ما حاء به عن التد حو - رقال”” أن 
ين ا دن حال د ن الإسلام ودعدل: ١‏ ف “دللك طاءععاً 
حتازا 4 ل عليه ذلك 6 وتلفظ يه كاد 0-7 | وكذا ) ١‏ 


فإن أسلم مودى 2 ورج )1 كنت موضع ع كران 
فزن عبدالله ونسه.) وأن يدا صلل الله عليه 0 أفضل 
الأنسماء وشر دعته أفضل الشرائع . ون اي 00 
ا شريعة موسى وجميع الشراتم لبت ...00 

أما احوارى اللوائى يبقين فى الرق فيحافظن فى أغلب الأحيان 
على ديهن القديم » ويقمن بشعائره' » ويتقيدن بنواهيه 
ويتساهل أسيادهن. معهن فى ذلك » فلا يكرهونين عل تغبير 
عقيدمبن ) وإنما مجيرمون دينهين » ويسبلون لم١‏ ن القيام بالطقوس 
والفروض الخاصة فى الموامم والأعياد . وليس من الغريب 
شىء ل يدخل المقر بون من المأمون مجاسه فيجدون حماعة 

٠‏ الخوارى آل وهات وقد تمنطقن بالزنار » وتزين بالديباج 
الروبى » وعلقن على أعناقهن صلبان الذهن ٠‏ والخذن وى 
الشبين الخوص والريتون بمناسبة عيد' الشعانين ٠‏ وهن ق 
مرح وبهجة » والمأمون ينظر إلى ذلك » 'ولا. يستغرب ما نجرى 
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0200 : 
ا 727 جم وج رح 2 ١‏ " بقوع يد 3 دَق هاج مين - سد جه د خخ 2ج 1 برع ++ ١‏ + عا ته هسه قح د22 1 / 5 -: 
د لاسي : 4 " قصضدكد - سس سس - - ووتوت سه 3-3 :5 مجن 
حصت عست - مج 2 دجبج. 12 جد جه 1 * ازج جاتو 
8 _ِ- 0 : ببييهبييس دج .. 0 - ---- عدم ديب بس ب : يحب 47 بحب ج06 د قت ا 19> جه -_-.- 7 3-3 9 - -- عو عد و سج و72 
ِ جحي 1 بح ل ههه : 1 ا ّ 
- حل وا - سوس ل عمل 8 - هعد + - سير 2 جاتحن لالم ِ- موسرم ب ل للب جر  -‏ اليد ل وسبير د ريج برسم سيم هس - ص 
27205 لب ري ع 1 1 سدم توم 2 و لم حا د 77 وي :2 د عن جح ل جاو و 0 07 يم 0 2 ا 0 : 2 ةا 116 . 
7 أ ٍ حورو يب جوري كسح نيحي ب ل - 2 سحد ااو .به 2 حرجب يه 100 7 سم - رن ر- -. + مسيع سيا» 1 اح ورم يبوم 5 
2 0 وجل معت فيب وي يي يي ل 00 يس يج 8 »ب-» » 37 تي جه ع ثم مود 0 : 7ببيسست : -. يه 4-4 دوي 
4 3 3 حم دا هبحم 0 سمح لدي 1 د ا ا د ب د 2 بحبيو يسيس اا ات ا 0 ا ل ا كت 
: : 2ت سبج ع 0 
٠. 3 7 1‏ . " 1 
٠. || /‏ 


6 
مه 


يه 
اح ا يه 


جد معه 
ست سيت 


0-35 لخ 
ات د - ٍ | 7 
4 ا 0 2# 
حين] وه جم عي يا بامصصة عع ع 1 - ا 
- كت يت ات ات 
2 27-2 2 سا يه عه دجن مف 22 ِِ 
0 
- 


د سمح حورت 
- سك 
ع م[ يدها 


لا 
1 
131 
1 
1 
1 7 
0 
1 
3 

/ 

١ 


8 
حوله00 . فمن المغالاة » بل من الإسراف فى المغالاة , القول 
إن المسلمين ١‏ كرهوا جواريهم على تبديل دينهن . ولعل 
ا من الشعائر النصرانية واليبودية والمحوسية كانت 00 
قصور الخلفاء » أمراء المؤمنين ٠‏ الذين. يرمزون إلى أرفع 
سلطة زمنية وروحية ى الإسلام . 

أدى تدين الحوارى تغيرادين_الشادة + ولسر بين إلى جميع 
القصور » والحظوة البى كانت لمن فى القلوب إلى ظهور نفوذ 
الأخوال الأعاجم من فرس وترك. وروم »© وإلى تنفذ طوائف ‏ 
من رجال الأديان ألى تدين بها الحوارى اللمحظوظات الرفيعات 
المقام . وأسنا نعجب بعد هذا إذا طالعنا فى كتب التاريخ أن 
كثيرين من اللحلفاء والوزراء والأمراء والعال قر بوا إلهم ع 
5" باميرات » ووسعوا ع مم » وحاتوهم بسواهم 
وبالمسلمين أحاناً لآن أمهاث هؤلاء المتنفذين على 0 
النصارى أو اليهود 0 . فكان المقتدر خال روف 1 
سم غريب » بحاطبه الناس بالإمرة ؛» وهو دَوَ سلطان » يرهيه 


1 الناس ؛ ويتمر بوك إليه فى سبيل الوضول 5 م ريدو م 


ل الاقم . 


..١ الأغانى سرة ١س م‎ )١( 


من أوضح الأمثلة على هذا النفوذ ما جرى للأميرٌ خالد بن 
4 عبد الله القسرى عامل العراق للأمويين مع أمه النصرانية . 
وى .رومية الحدس ». تغزل بها أحد الشعراء فال مدافعاً عن 
نصرانيها وزرقة عينيها : 


د 
يقولون نصرانية ام خالل ففلت دعوها كل نفس وديمها 

1 ِِ 
قن تلك نصرائية 1 خالد فقد صورت صورة لآ لشا 72 
لحك !5 قالوا بعيتلك زرقة كذاك عتاق الطين: رق ٠0‏ 

َ 


وفك تأديت م ٠‏ ولقنت لغدهم وفصاحتهم حى 0 
طاع لما 3 الشعر أيضا . وكان ابنها خالد محسناً إلى أهل الذمة ١‏ 
يعرف لم أقدارهم ؛ ويقلد من يصلح منهم الأعمال الديوانية . 0 
وهو أمر أنكره 34 هشام بن عبد الملك90؟ ٠‏ ويظهر أنه لم يكن ” 0 
قُْ زماما اكنسة ألروم الملكلين : ف الكوفة 4 ودشق عليها 1 0 
'نشهدك صلوات النساطرة واليعاقبة »2 فواات: ابأ و3 0 هأ 0 

000 1 
بيعة خاصة بمذهبها البيزنطى . فلبى دعوببها . ا لما البيعة 0 
المنسوبة إلنه 3 وبى حوطا حوانيت بالااجر وا محص . وهدمت ظ 0 


)03 الأغانى ب قاش ذه 


حم 
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عنيدد حياح جج 0 د 


الع ايالمه جه محمد كه 


تم يرت + 


نب اتسيهة -_- 


و الح لواحت 


0 امع د تس وجو وسوجيو ةج و ونج وسوصبوربجتسر 


تج ست ماقيو ”بتي جوج جد عباوود نتروا وسور 


دعل قتله )ع وصار 1 مكانما 1ك البريل12: 


إخلا صهين 


تما لا.شك فيه أن الخداع كان أسرع إلى قلوب قيان الحانات 


ا ا 0 يلقين مراسيهن فى منازل 


أصحا مون فيأمن فبها تقل الأأرا يام » وسوء المصير . ويما لاشلك فيه أيضاً 
أن بعض الحوارى كن مخلصن لأصحامين إخلاصاً عبيقاً عنرفاً 
لا يزعزعه الحدثان : ولا يضعفه تركيين و ترغيت © كلد 
7 الحسناء البى كانت للوائق . فلما أخذها المتوكل أرادها 

ل الغناء . فأيت أن تغبى وفاء لصاحبها » فأقام على رأسها 
8 4 وأهرة أت صرت رامها أبدا أو تفن لفيا 000 
مستعبرة7"؟ . وكثيرات من الخواربى ذهين فى إخلاصين 


١‏ لأسيادهن مذهباً ل تذأنه الخراثر الأصملاات 1 والأمغلة عل 


دلك عديدة . فإن دناني ر كانت جارية مولدة من 00-8 الناس 
وجها وأظرفهن وأ كلهن أدباً ؛ وأ كترهن رواية للغناء والشعر . 
كا راها حى بن خالد الإرمك .احا نا ك0 
وأ تثقيفها عل إبرهم الموصلى حبى كانت تغى غناءه فتحكيه: 


000( حبيب الزيات ‏ من الهزانة الشمرقية - المعسرق سم » عوز وس ١‏ 


62 الأغانى ج س6 


5م 
فلا يكون بينهما فرق . وأغرم هرون الرشيد بفنها . فكان يتردد 
على صاحبها » ووهب لطا يوماً عقداً قيمته ثلاثون ألف ديئار » 
غاب أغله على ذلك . وشعت ا صاحيا 152 
يتصدق عما فى كل يوم من شهر رمضان بألف دينار » لآأنها 
كانت لا تصومه . وعند ما نكب البرامكة » وحل الوبال 
بصاحبها » دعاها الرشيد إلى قصره » وأمرها أن تغنى فقالت : 
يا أمير المؤمنين إنى آليت ألا أغنى بعد سيدى أبداً . فغضب 
وأمر بصفعها ؛ فصفعت . وأقيمت على رجليها » وأعطيت 
فاحل وهن تبك أحر بكاء ؛ والدفعيت فشيل»: 
با دار سلمى بنازح السند -. بين - الثنايا ومسقطة الليد 


انك الديار قد درست" : اانقنت - أن النعيم لم يعد 


2 
وكذلك انيه مني ؛ وى صفاء من مولدات البصرة . 
فمبا نشأت ديت وَيذات بالغناء »؛ دعل أن اسن عن مشاهير 


المغنين الذين عاصروها ٠‏ كإسحق الموصلى . فاشتراها على بن 


هشام »؛ وهو من أمراء. المامون وقواده » وتولى له حرب بابك 


الحو ثم غضت عليه ». لآنه استعمله عل أذر ييجان وغيرها ١‏ 


. 
فبلغه ظلمه وأحذه الأموال ع 8 0 
0 105 تزاله جريرية > فدق قرا ورين بن ألف دره, ؛ 
فازدادت فى جلسه حمالا وتفنناً بالغناء لكيرة من كان يغشاه 
من مشاهير المغئين » واستفادت أدباً وعلماً . ونظمت الشعر 
ارتجالا وعن روية » وتقدمت على جواريه معرفة وحظاً . وقد 
سأل المأمونم على بن هشام أن بها له لإعجابه يمالا وغنائها : 
فأناها عليه. » وحرص على أن تصبح أم ولد فيأمن عليها من 


طمع المأمون . ويقال إن امتناع على من انرود عمها كان م 
الأسنان الى ذعت إل النقمة عليه وقتله . 


وج حي لاح ا لاه 


1 222 كه 


5 اح مما 


ا 2 ا لي مماسه 


عند ما فتك المأمون بصاحبها عتقت » وكانت قد ولدت 
له أكير أولاده » فلم يتوصل إليهآ الحليفة » وإن استصى مال 

على بن هشام اك جوارية_غبر أمهات الأول وقد حزنت 
متم على مولاها حزناً شديداً » وأخلصت له طول عهد المأمون : 
ا وم يذكر المثرجمون لها أنها غنت الخليفة بعد أن أوقع حل 
|[ وإنما يذ كرون أنها مرت مع نسوة وهى متخفية بقصر على بن هيشام 
31 ظ بعد أن قتل »لما رات بايا للها لا أليس عليه 0١‏ 0 
| الواب. والغبرة + وطرحت,. فى أفنيته. المزايل +. وقفت وزاساة 
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اه 
عليه ) م بكت حى سقطت من قامتها . وفخعل النسوة يناشد مها 
الله ف أن ل ودسير 4 لعا ول . لعل لأى : حملنها رافق 
500 حى تجاوزت المو ضع ا ورك اهيا ١‏ عاد ت إلى الغناء 
م 7 » بعد قلومه بغداد . فقمد دعا بهاء فذهبت إلبه 
صل مسعل ليكاء نعيرة أو ذماء 
فطلب ممأ العدول حعريه إلى لى عيره 4 
عمناه وأشار بالانتقال 


فخئثه ععنأة ٠‏ قفد( 
إل معبى آخر فغنتة ١‏ 
حل وق حرم 
إن المنانا تغط "كل > سا 
ظ فقال : والله لولا أنى أعلم أنك ما غتيت عا فى فليك لصا ١‏ 
وأنك م تر يدبى لمثلت يلث وأهر من كان بين بدبهء فأحذوا م 
وأخرجخوها من مجلسه . ولعلها عادت فيا بعد إلى المعتصم 
ظ واشخائفتت الغناء فى حضرته » إلى أن و 
فارقت متم الحياة قريب وفاة إبرههم بن المهدى المعر وف بجيال 
8 وعقب وفاة بذل القينة المشبورة . فقالت'جارية ظريفة 
للمعتصم ٠‏ وقد أسف على موت هؤلاء الفنانين الثلاثة : با 
سيدى ! أظن أن فى الحنة عرساً فطلبوا مؤلاء إلبه . وديا آل 


د 
وقع حريق فى حجرة هذه الخاربة دعل قليل» فأق عل كل مأ 

ظ نملكه » مع المعتضم اخلبة » فدعا بها » وسأا عما أصابها » 

فقالت يا سيدى/احترق كل.هما أملكه.. فقال : لا تجرغى. ! 
فإن هذالم يحترق » وإنما استعاره أصحاب ذلك العرس (©, 


تتج حجن ومن سي 
3 إن" نح عد اتيت - 2 1 
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من الحوارى صنف آخر قد لا نفطن إلى وجوده ى 00 
الحاضر » وهو ربج مر ذلك النوع الذى رأيناه فى الخانات 
المغالى فى الفتنة وفى خدمة الزبن » ومن التوع لأعرالاه عدم 
فق منازك الأفياة حياة الخراثر م يشبه حيامن » ومن الوم 
لالت الشائع الذى يعرض فى أسواق النخاسين . النوع الآخر 
الخليط من 0 الأنواع كلها ؛ والذى يطلق عليه اسم الخوارى 
السميرات يتألف عامة من القيان البارعات فى الغناء والرقص 
وفنون الغواية . يعشن فى كنف أسيادهن عيشة تتراوح 
0 عيشة أمثالمن فى عهدة النخاسين واخدسرين .- ليس 

بن علبين:.غيرة ‏ السيك الأنوف ؛ : ولسن ف ف ددر 
حبية 0 تفرد بسراريه . ٠‏ فهم يسمحون: هن بالخروج إلى 
الناس والزائرين أو المرابطين هما كانوا يقولوت ‏ بلغة ذالك 


العصر- وهؤلاء يفدون فى ساعة معينة من النهار أو الليل » فيجلسون” 


إليين ويصغوت إلى غنامهن » ويمتعون أبصارهم برقصهن البارع , 


: 5 ا 0 
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وجماهن الماتع . والسيد يتلطف فى فرش المنزل بالبسط الغالية ؛ 
واعارق اوور ول 000 ف الزوايا » ليسيريح 
عليها 1 المرابطون وهو يكل لطر هيلا الينام وش ق 
وجوههم لانهم يحملون إليه الطرف والمدايا من أفخر الخمور ؛ 
وأطيب النتقل » وأندر العطور , وشعيف النسج سج. وهم إلى جانب 

١‏ سيوك السيد واسيانة. يال 


3 ويرفهون عيه بعص مشيرة 
الحياة . ينتمون إلى بيع الطبقات الاجماعية » من قضاة وحكام 
وقواد 3 وتجار 0 مهم بعطن على اسرد 0 
الخارءة لوا واف تسيل له أمورة ع مزل 0000 
مسأ 4 وساعده 8 ف قصضاء حاحاته ١‏ يعصدون إلبه من كان ' 
فصى 4 0 بعصدون الخلفاء والآمراء. وعظماء الرجال . فار 
وله يكلف الزيارة 4 ويوصل ولا يحمل عل الصلة 4 ومبدىق 
0 مولا تقتضى' منه اطدبية.. لا ِم .هذا القيان يخلكه الوح 
ولا عوز السويق 34 ولا عزهة الريك 4 ولا فساد النميل :© 
ستفرض وله برد 60 وسال الجوائج فاك م 10 4 
بودى 4 ونمهدى إدا دع ئ 4 ويحى بطر بف الأشان : ؛ ويطلع 
على ميكرون الأسرار . ويكفيه ران النفوذ 7# ن+الردديد عليه 

اعادية الشرط والأعوان فشعيش:. مطء عي 00 
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المرابطون 
يكتى كثير ون من هؤلاء المرابطين الذين يفدون على منازل 
القيانين فى زياراتهم عبٍى السماع. والنظر » وتناقل الأخبار : 
وتطارح الشعر . ولعلهم كانوا أيضاً بيحدون فيها ما يجده المعاصر ون 
لالت الأوبب من متحة ع غين أن القدساء بضيفره ١د‏ 
وقارالعلم والبحث الحدى بعض توابل الاجماع من رقص وغناء . 
وكان بعضهم يفرج فى هذه الحلقات الأدبية الفنية عن نفسه »: 
بعد ان حجزها طول هاره فى وقار عمله الرسمى ٠‏ فليس من الغرابة 
فى شىء إذا رأينا ابن فهم الصوق عند سماعه غناء « نباية ) 
جارية ابن المغى يضرب بنفسه الآرض » ويتمرغ فى البراب » 
ويببج ويزبد » فإذا دنا منه احد عض بنابه. » وخمش بظفره » 
وركل برجله20©. أو إذا رأينا ابن .غيلان البزاز عند ما يسمع 
ترجيعات « بلور.) جارية ابن اليزندى تنقلب حماليق عينيه » 
ويسقط مغشيا عليه »فلا يستفيق إلا بعد أن ينضح بالكافور 
وما الورد » زإيقراً فى أذنه آية الكرسى والمعوذتين0© أو إذا 
ا نا اسن الجراحى قاضى الكرخ الوقور عند ما يسمع 
)١(‏ الإمتاع والمؤانسة م ؟ ص ١١‏ 
(؟) الإمتاع والمؤانسة ج ؟ ص ١١7‏ 
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0 
غناء شعلة تبتل شيبته بالدموع حتى يرق له الحاضرو 
عي رحمة له » ورقة عليه . فقد كانت هذه 0 

نضم جماعات شى » متنوعة ة الأذواق: متعددة المراتت والمقامات 
الاجماعية . توحل بيهم حبهم للغناء » ورغبهم فَْ على 7 
الملاحة الدافقة فى وحوه القيان . وقد أحصى أبوحيان الوح 
حوالى سنة "5٠‏ للهجرة السميرات على ضفتى دجلة » فإذا 
مبن يبلغن أربعاثة وستين جارية » يجمعن بين الحذق والحسن 
والظرف والعشرة ؛ سوى من كان لايظفر به » ولا يؤصل إليه 
لعزته وتحرسه ورقبائه » وسوى ما كان يسمعه ممن لا يتظاهر ‏ 
بالغناء وبالضرف إلا إذا نشط ق:وقت: أو تمن ف خمال00 , 

ولقد وضع الحاحظ رسالة فى القيان » كتيها على ١لسان‏ 
القيانين » ووجهها إلى أهل الجهالة والحفاء وغلظ الطبع . 
لمسيكاد امن 2 وأورذ. قى. مطلعها-عديلا 001 
عيرم فى عضوف 6 افد كر فضائلهم ومقامهم الرفيع 2 
امجتمع » وسعى الناس فى خطب وده 4.. كعادته إذا اراد 
اك عزك افد أمر ٠‏ أو أن يسخر من حماعة . وبوسعنا أن نتمثل 
بعض ما كان يدور ى مجالس السميرات من محاورات 
ومساجلات » ومن نحايل فى إدخال السرور إلى قلوب ارابطين » 


60 الإمتاع والمؤانسة ج ؟ ص م١‏ 


5 
ومن إسراف فى الشراب. «التندر © بأن نقف عل ما حدث 
يوماً فى مجلس منها ٠‏ اشهر فى المدينة ». وعرف . بمجلس ابن 
حالس أبن : تيسن 
كانت بصيبص جارية ابن نفيس حلوة الوجه» حسنة الغناء » 
أن زفق أسرارى عن الطيقة الأافك . وكان مولاها اح نيان - 
يزوره الأشراف » ويستمعون إلى فتياته » ويفد إليه. فتيان قريش 
فى عهد الخحليفة العبابى المهدى . فينعمون مجلس جار يته . وقد 
اجتمع أشر اف المديئة..عندها .وما 4 وتذما كرنوا امن رحل بداعى 
مزيد » وهو صاحب نوادر فى البخل ٠‏ حرى أن. يتحدث: عنه 
الكت 6 فرت بضيص": أن بوسعها أن تأبحل منه درقياً . 
فوعدها صاحبها .بأن بحررها إن لم يشتر لها مخنقة بمائة ألف 
دينار » وثوب وشى وأن يجعل لها مجلساً بالعقيق » وينحر فيه 
بذنة مم تفتب ولم تركت ء فيا إذا. توصلت إلى الحصول عل 
درهم مزيد . فطابت إحضاره . وأن يكف عنما الغيرة 
مهمأ بدا منها ومنه . وجىء به عند العصر » وكان المجلس عامراً 
630 فاكلا وشربوا > وتساكروا. وتنادموا - فأقلك 
الخارية بصبص عل مزيد فقالت :. أبا إسحق . كأنك تشتبى 


54 
3 أغنيك .هفاك + 0 طالو ق إن لم تكوق تعلمين ما فى 
اا اللوح المحفوظ . فغنته . ثم مكثت قليلا وقالت : أبا 2 ! 

ا لكأن تتسلك نشي أن تثره 9 اسك جل ٠‏ 
ا جانى وتداعبنى وأغنيك . فقال : امرآته طالق إن لم 7 
تعلمين ما فى الأرحام ٠‏ وما 00 الأنفس غداء وباى 
أرض تموت . فانتقل إلى قر بها فغنته . ثم قالت : برح اللحفاء ! 
أن أعلم أنك تشبئ أن تقيلق شق النون . واشيلك 00000 


ع 


ا 1 فقبلها وغنته . ثم قالت : أبا إن ارايت أسقط من «ؤلاء 


2--> د عع‎ ١ 
ا لاي تت ينات ا نئي يي شك‎ 


يي برل 
- اح لها 


يدعونك ويحرجونى إليك » ولا يشترون رحاناً درم ٠‏ اى 


>< حت حابن 


0 أنا إحق درمآً شرى به ركان : فوب وصاح 0 : 
0 إى ... انقطع والله عنك الوحى الذى كان 2 إليك 
وعطعط القوم بها » وعلموا ان حيلما لم تنفذ عليه ٠‏ تم راج 4 


١‏ فلم بعد إليها » ورجع القوم إلى مجلسهم » فكان كار شتلهر 
0 فيه حديث مزيد معها والضحالك منه0©, 


د سج بسح ب ج20 


حيتيو - 2 هه بج عححيه له 


ا ا - 
جر اس 2 ج24 


السميرات اليونانيات 


0 كان فى بلاد اليونان فئة من الحوارى شبيبة كل الشيهة 


(90) الاغاق ع امن ارت 9 3 


غ2 8 
كا جم 1 جح 2ن ل مو ا الس سج سمدم 


4 
ف مان وادبين وظرفهن » يشاركن فى كل علم © ويأخذن 
من “كل فْن بطرف . بنعمن قَّ السلاد اليونانية حقوق وامتيازنات 
١‏ * م فهن يجاسن إلى 3 0 
مديدة من تر 1 ع منازل خاصة من »2 ستقبلان 
فيا الناس على اخختللاف لقاديم 34 وتعدد منازعهم وبلدامهم 
وأذواقهم لاجم . وشدق اق اتزيين لخدررو 0 
والمتاع النفيس : وسبر القانون عل راحمين 6 ع حيامين 
ودشجعهن قُْ مملهن : 

١‏ الاجن» كاير نعضن الو رين اه أن ل اليونالى: ء 
غدل مرا دن مؤلااء السمترات احنراف مهنين علنا 0 لى رع ممأ 
تؤذى إليه تجارمن من عدم الأسر ؛ ونشر الفوضى فى المنازل 
الز وجية 4 حاول القضاء حهده عل عادة ممصين ةك ا 1 
فى جميع المدنيات المغرقة فى الترف ٠‏ أى التدله بالغلمان : 
هذه العادة الحدامة الى تسر بت فى بعك إلى البلاد الفارسية »؛ 
مض الث من هناك إل مل نية العرب “لعل هنك| ‏ كان السيبت 
لل ف اننشار ببوت السميرات » وفى محافظة الشرع 
عليها ء وذيوع هؤلاء الحوارى فى الحياة الاجماعية الآغريقية . 


+ 
حدكبف 
لج ١‏ 8 3 7 7 
و 


الخوارى: ». يعهد مهن 
صغيرات إلى. نساء ماهرات فى تربية أمثالهن ٠‏ واقفات عل 
أنواع الغواية '2 اراد الفنون الحميلة . ولا يمارقن معلمامن 
إلا -نعك أن تحذقن جميع ما يحتجن إليه فى حياتهن المقبلة . 

يفد عليبن الفتيان الذين يطمحون إلى التعرف على ذوى 


0-2 


المقامات الرفيعة © وبعردد عليين أيضاً الرجال الذين جازوا 
نصبياآ من المقام ورحال الشرع والغالاسفة 34 وكل مر 
سيل ابت . فكل من لد حط من القرذ :2 يل ا 
' 0 ظ له بعص المقام نجاول 0 3 نكون له مجلس 7 منزل من 
ظ منازل ‏ السميرات 0 . امم السيامى .. الوقور: إلى الآفااء 


المغامر » وما يراوح بيمهما م من اناس الات وألوامهم 0 
المّاعات بالفنا 


لحن 
لج لج 02 الح اين 7 


»> عطس مه 


في أسوف - المظهر ٠‏ والتاج ر الصورى ٠‏ والنوى 
|الحاف الطباع . الملوح أوجه » الحشن اليدين » الذى يحل 
١|‏ أصابعه القاسية ‏ باححواكم العينة. هن ,صلم مؤرية ولد 00 
ْ والسري الاق الذى يضحى بير وته مقابل ابتسامة تنفرح عمأ 
01 شفتا الغانية ؛ والمصارع المجدول العضلات الذى يحدث الصيحى 

عن نتائج الأولبياد ٠‏ وى النفس بانتصارات باهرة كْ مقبل 
ْ 3" ش الأياء . وكان اليونانبون 2 مشبورون لحب 0 والوقوفت 
ْ عق ما .بجرى .من الحوادث .. ...مغرمين بالوقود حل 10 


حل حوب صنية - اللاايو ايده جح مومه كيه 1 3 
سدس لدالشات سس م 
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دصحت عرسي - - ذأ ا 6 تك ا 0 10222522 ا . 
ص ل تح ف او موت يورو 2 «تيدج يدوي سوبي يج سس ع السصس جنوس سوسوع سين بي 050622 
5-07 : ادجم مختع د جم جين 


- د ليس 0 5200 يج ١‏ لح عر عمسم مدير 00 ب كيت 


هذه الاجماعات حبث يتلاقى الشرق والغرب والرصانة المغالة 

ف الأكاد . والطيش المتطرف يق الور . 

ينفق الضيوف فى هذه البيوت عا لى قدر استطاعمهم من مأ 
ولطنفهم فْ إيناس السميرات . ولم تكن الزوجات الشرعيات ْ ١‏ 
فى فهم هؤلاء إلا الخافظات على المنزل » القهات على المتاع » 1 
انخلدات لاسم الأسرة بما ينجينه من الأأوا د فى سبيل الحمهورية 0 
الالدة . 

الكياة' فق الس السميزات زاخرة . بالحديد من كل فن 
ث 1 مترج فيب الأنغاء باأرقص ٠‏ وميرق الحمور 1 م 
ويشيع فيها المرح » وتضيع الفروق العرقية » -وتطلق الأالسنة 
من عقالها ؛ ويتعلل دخان البخور » وتسكب العطور عل 
الونجوه 0 وتبدى السميرات القليل الذدى بى خافياً من 0 
دراو جملهن . وتتشابلث أحيانآً أحاديث العلم باللحدل: السياسى 
والفلسى . ا العارفات . بفئون الكلام ؛. الحافظات 
لأشعار الأقدمين والمحدثين يوشين أحاديئهن بما فى .ذا كرتين 
منها؛ » ويرتجلن أحياناً أبياتاً تناسب المقام > مما يحول تلك 0 
اوتمعات إلى حلقات ثقافية نادرة المثال . ولهذا أسرف رجال 
الفكر والعلم واللغة فى النردد عل السميرات التمتع بمطالعهن » 
والإإاصغاء إلى ما يدور هناك من المباحث البارعة . 


7 > حله ا 


واتشضيية - العا يو اسه بج ووحضة ننه 
ب م حي 0 ححة 2 ونم 


1 
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65-2 2 ست اا ادا ”2 


.1ه 


خ- 0 بوي ري مه اي ل سو 


لل ا 


ل يه 4 ويلناشدون القصائد 4 دي 0 


١س‎ 


كانت علاقات هؤلاء بالسميرات بريئة أحياناً » لمن كن 
يحصرت قلوبين وفتنهن الكاملة فى الذين ينفقون عليبن الآموال, 
ويبالون فى سبيلهن كل ما يشأن ٠‏ فيقضون القسم الأوذر من 
وقتهم فى منازلهن ؛ ويشتركون فى حلقات الطرب والأدب 
وينلظرونإلي تراحم الضيوف حول ربة الببت وسعيهم إلى ١‏ كتساب 
عطفها » دون أن ث2 ف نفودمهم أو رالغيرة . فالسميرة ة كانت 
إذن كناية عن زوجة ثانية » ولكنها أكثر علماً ؛ وأرشق حر د - 
وأبرع جمالا_من تلك الى شرل يق الملعدر . وأبناقا يتبناهى الرجل 
الممؤول » ويضمهم إلى أولاده الشرعيين . 


ماذك السمعرانت 
أهم الأدوار الى يقوم 7 ع السمبرات اشتراك 00 
الاحتفاللات والمادبه الى تختلط فيها فنون الغواية بالآأدب 
اأرفيع وال سرافك ق الطعام وال مراب بالبراعة فى الرقص 
والألعات الببلوانية . وق الولا ثم يتناول اليونان احاديك السياسة 
والفن والأدب وأخضار الفتوح ؛ ويمصلون النظريات الفلسفية 


د 


7 يبمج جوع 


: 10 
اتقام الولاثم عادة عند المساء فى المنازل الخاصة ء وترين قاعة 
الطعام بالغصون الخضراء ٠‏ اوتنثر الزهور عل الأأرض ٠»‏ وتوقد 
الشموع ؛ وش تشكل ثر يات تقوم عل عنك مر كرة بالأرض 
على قاعدة مثلثة الأقدام ؛ وتضاء إلى جانيا سرج الريك 
و توزع ف التعاء) الفاعة . وعيد ما د الضيوف بالوفود قف 
0 والجوارى عند المدخل م والمرحيب مم ١‏ فيتزعون 
أخفافهم ٠‏ ويغسلون ل أيديهم وأرجلهم فى آنية من الفضة أو 
الدع ٠‏ ويعطروتهم بالروائح الطيبة » ويجعلون على رؤوسبه 
أكاليل الزهر . 
من : تقاليد هذه 0 أذ يتوجه المدعو رأساً إلى قاعة 
الخام بل أن يدا بالتة تفر ج عل عرقت بدت 4 إلى أن يصل 
عرضاً إلى اتا ؛ 'فيبدى عندئذ إعجابة الشديد عا 0 
من ترتيب وتنظم ع ومن رياش فاخر » وزهور عطرة » وأنوار 
مشعة 2 0 منتظمة . ويتقدم ان لل ا حول المائدة ع 
وهى مستطيلة قائمة الزوايا من اللحشب الصقيل » عارية من 
الأنماظ ٠‏ أما المقاعد فهى على أنواع : منها المفردة ذات المسائد 
لمرتفعة ٠‏ يرق إليها المدعو بدرجة أو اثنتين ٠‏ ومنها المفردة 


السيطة 6 ومسباأ أسرة مستطيلة 4 وهئ عادة نالا يه مقايلة 


لهات ثلاث من المائدة » وتثرك الرابعة لتقديم ألوان الطعام . 
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لصنت .عبس 2 2 مج 0 حسم 
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--- دع + لعاين 
: يكب ةوحص يستكي ١‏ 4 
يجي اس مه - 


تت م مدت 2-7 كف 5 9 


خاي ا ا ديد 3022-7 2 


ب عه حتبعت وو جيه - جم سه > يوحي هه 
2 د عد يمي 0 


_ ب م هس -- 2 
< 2 لع ين 1ك و لج داه 7 
555 عع تعس دحم جر سويت > هوس 


2 ب 


يعزجونها أحياناً بالثلج 4 واييفك موده ب أعال لان أو 
بدلونه فى الحرار المملوءة به إلى أعماق الابار الباردة . 


1 - 
ل و سوج ووس وي جد 2 


6 


ا 


يسع كل واحد منها لثلاثة أشخاص أو أربعة فيتمدد عليها 
المدعوون ٠‏ ويتكثون علل. الذزاع البسرى” ,> ويتناولون 0١‏ 
يشاؤون بالمى ٠‏ وتفصل بينهم مساند مغطاة بالنسيج النفيس 
الموى . وفك اقتبس اليونان عادة استع اا عن الشرقبين :. ولا 
يعرف تماماً تاريخ انتقاها إلى المنارل الإغريقية ٠.‏ ومن الثابت 
0 0 شائعة فى المادبس العامة أيام امل 58 المدعو ون 
المتقدمون فى |١‏ عمر أو الضخام الأجساء ٠‏ فكانوا يؤثرون الخلوس 
على المقاعد العادية أو البقاء وقوفاً . 

بجعل ا المدعويين الممتازين كؤوس كيرة لاه 
بالذهب ومزينة بالنقوش ٠‏ وتنقل أحياناً من مدعو إلى آخر 
ابغداء من العين ؛ فيشرب كل منهم بدوره . أما الطعام فهو 
متعدد ‏ الآلوان © أن الإغريق عرفوا جميع الطيبات التى يلذ 
بها المعاصرون » فتزخر وان بلحخوم الحزز ير والخدى والعجل 
والأزنب والأوز والبط والدجاج 2 0-0 مام والسمانى ‏ وسواها . 
غين أ 0 لم يعرفوا 0 : م لخلويات 00 . 


لم تكن الأأطعمة الى تقدم. للزائرين ‏ سائلة ٠‏ ولا تستعمل " 


وي ةا عتات يهاس - 5-5-7 - 
ج01 


١٠٠١ه‎ 

عل امود إلا ملعقتان اثنتان كبيرتان » يسكب بالواحدة 8 
قَْ الأطناق 4 وتغرف نالثانية الجمرة م الا نآر رقا لتوضع 3 

الكوّوس يتألف الطعام ١‏ 02 هله - : ن. ديه 0 : 
الأول مومع الحضر . 0 سم القفسشط 

والثانى من الطيور الداجنة وطرا لرائد لصن 


لاا 3 0 يذ مقطعة حَ زأة سر : 


تقديم 7 لكا لل 1 ا : 0 عاد ال وا 
الموسيقنات والمغنيات 0 يي 0 1 
مسحخوق امهف 7 3 0 التقيثارات 2000 فيبدآن 
لقص - 0 5 الاللات 1 : 1 : 
ويرافمن نفرها بالحامن ورفصهبن / 3 بحن يتوصل ل إحادة 
هذه المهنة إلا السميرات المدربات الخرجات, على لعي 
الاختقياضصين '. 
3 وحد هن 4 وهئ عادة 1 ان شقافة اك رشقات اك 0 
2 فى العرن والرياضة على فون © -بارعات " ى- إيرانا 


0 المثيرة الشعور . 


تركك.” الأثوات الموشاة 5-0 الزهر | لخاضية 


ا ل و يوسب جج 
حالما يي 162 
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جه 1-2 522 ونه 4ه 5 


حي يه 2 لوك روي ير : حب ١‏ الفا 
2 كية جسبهوم وم 0 ا حي يي 1 ب 000 
2 ع م ٠‏ مف 0 2 


امسلل 
كابت الاجور ال بى تدفع طمن باهظة ؛ هذا إذالم يكن مالك 
صاحب الدعوة أو صاحبمها . ويعاومن جوار من نوع ١‏ 
بننسين عادة إلى جزر الأرخبيل أو البلاد السورية ٠‏ فيرسمن 
بأقدامهن وكل عضوم ن امسا 2 محيلة المدعووين 0 
7 ة . وتكاد ثيامن النحز ومة الشفافة 1 شيا قن أمرار 
التسامهن < وق غمرة تورمين- الفنية ‏ يتوصلن: إلى فلك الدل : 
الى تضم شعورهن فتنير سوداء على غل أكانين البيضاء ٠.‏ وحل 
العقدة الثانية الى تربط الغلالة المطيفة بأجسامهن » فيظهرن 
عاريات » وينطرحن على رخام القاعة وهن فى حالة- من السكر 
الفنى :وقد ترقص الحوارئ أحاناً مترافقات حسها يرغب المدعرون 
أو يشاركهن بعصم . وتعوم أخريات حركات بهلوانية أثناء 
الرقص والغناء » فيرفصن على لوحة من الحشب » غرزت فما 
رءوس حادة من المعدن ؛ فيختلن حفة نحيت لايدسن عل 
امير ؛ وترافق الموسيى الموقعة جميع هذه الأنواع من الرقص . 
ل تاغدل الو الا 0 وروائح الحمرة والمساحيق 
والأطعمة كان الرجال يكشفون عن صدورهم ٠‏ يستلقون 
لى الوسائد ع وأجسامهم تلمع من الزيت المعطر أو العرق 
المتصبب منهم » وتقطر من شعورهم العطور المهرقة عليها . وف 
هذه الدقاء »؛ نتسرت إلى قاعة لك نان غر باء متطفلون » 


0-2 


- مد اع عدي عيبب يبد جومم + - حو تسوس نوكن يوت سس 7 52ت 


3ل كون فى الشرت «الرقصض والغناء ” 

من عادة المدعو, نشراف اانا إلى بعض الأالعات 4 
ولا سما ذلك النوع الاثر م فُْ مثل هذه الحالات » وهو 
يقوم عل قَدَفَ ما تبى ف كؤوسهم من الحمر إلى ناحية فى 
الغرفة ؛. متجذين من لحن الاوعية هدفاً عالاتهم » فتمتلىء 


أَرضّ الماعة بالشراب المسفوح . ويسيل إلى العتبة 34 السكارى 


خطنون غين.. 
عرل م 2 2 أو 6 0 0 قُْ اسمالة 


ولا 0 النيين بكالوا .نما 1 من 0 00 
إلا أن يقدمن ) لم | إناء يرجعول فيه ما طعموه وشر بوه . وكل هذا 
لانت أمام , أنظار الجميع , ذون. أن تثير هذه المشاهد ألند 
فيك وعنذ ما يقنفس الفجر يتشلل بعضهم إلى منازهم . 
0 الاجكرون عارقين فى بسبات ميق . وهذه الجالس كانت 


مه على الخرائر » فتقتصر عبل الرجال والحوارى . 


قلة كه 


ج -ج ويح 227 يدايق 


الجوارى فى الشرع 


الرقيق الر ومانى 
قامت الحياة الاجماعية فى مختلف المدنيات والعصور على 
وحدود طبقة م || لرقيق 7 ووحود سيك فاتح قاهر غى 4 وعبك 


3 


مشتصعف ذليل . يكدح فى ق سبيل مولاه : وليس خلو مجتمعنا 
من هذه الطبقة إلا حدثاً معاصراً ان تحر ينارق ل 
اضطرب به القرنان الثامن عشر والتاسع عشير » ولا يزال فى كثير 
من بقاع العا لم أثر من رق وبقية من 'استعباد ...وما انفكت 
بعض المنظمات العالمية ناشطة فى محاربة مثل هذه التجارة 
الرائحة . 

لها المدنيات: القدعة: فقد' أقرت ‏ الاماد وراك ا 
نظاماً ‏ طبيعياً لا قيام لحياة الفاتح والسيد إلا به » فأخذت به 
الشعوب الغالبة » وشرعت لمذه الطبقة من الناس قوانين 7 
حيامها » وتحدد واجبانها » ولا تعبى بحقوقها إلا نى القليل 
النادر . 


ول يكن لدى الرومان .بادئ الآمر إلا عدد يسير من الرقيق . 


عه ود جم ند 6 سو و سوس و يدس لجسي وس دوجن جيه 7ع ع 


00002222222 مويب ومن جه 


٠١ 


غير أن الفتوح الى قامت بها جيوشهم فما بعد أدت إلى الاستيلاء 


عل عدد كبير مهم ؛ وعرصهم فى أسواق ؛ الرقيق بحيث بلغ مأ حمله 
لخن الموادٍ إلى بلاده مائة وحمسين ألفاً دفعة واحدة . وكانت 
عق الرقيق رحالا ونساء يدخلون المدينة لاا لدة صفوفاً صفوفاً 
٠‏ وبيهم كثيرمن بنات املو 
والأمراء والقواد المسبيات ٠‏ وقد بيع هنهم فى دبلوس الحزيرة 
اليونانية عدة 30 قٌْ بوم واحد . ومنل ذلك الحين ال 


فى مواكب القواد المظفرين 


الرقيق فى تمع الرومانى حئ ‏ طغى عدده عل الأحرار بعد أن 
اشرى 0 0 والألوف القيام مما تطلبه الحياة الاجتاعية 
من "أعمال فيقبم المتعلمون وذوو الاختصاص بالموسيى والغناء 
ل واتخدمة قرب مواليم ؛ وينصرف ماتبى بم 
ال ظلية ]ا لاحقة إلى الحقول فيعئون باستنباتها الحساث اص : 
1 يعملون فى المناجم ومقالع الحجارة أو المحارف » وتقوم النساء 
بما قامت به الحوارى من الأعمال و فى المدنية العر بية فها بعد . 
كانك معاملة الرقيق ف غاية السرع » لأن الشرع اأرومانى 
يعرض له ها عرض لذىء من الأشناء ارمشلعة وه ن السلع 
فهو كما يقول د لاتيى ١‏ آلة تجيد الكلام ) إذا هما هفوة 
صغيرة رليك نه أل العقوبات + كالضرب بالسياط والسجن 
لهذا كانت الثورة تختمرق صدور هذه الطبقة » فتنشب اروب 


53-7 


- > ج + نيب اشم د سمي 
اي ا ان عدائيه 


ا لمهيقلة هه . 


طله كك عد وقلة 
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ع حبص جاح وص ب سح ص حم ل بات بهو سمج ووو د أن 1 
5 وريج 


- 05 
عر م ع سرمي , 


507 
بهم وبين أسيادهم ٠»‏ وتنتبى المغارك فى أغلب الاحان بالفتاك 
بهم وتعديبهم » وسلبهم القليل ما حصلوا عليه من الحرية . 
اما إذا رضى السيد عن عبده فبوسعه أن يعتقه . فيتقيد العبد 
احرر عندئذ ببعض العلائق سيده السابق شبيبة محقوق الولاء ظ 
6 العرب ؛ وينعم العبد المعتوق بحق الكلك والتصويت » ولكن 
احفادهم وحدم يصبحون مواطنين يتمتعون بامتيازنات وحقوق 
الأحارى كاملة :: 


فى الشرع الإسلانى 


أما فى الشرع الإسلابى فالحارية هى كل امرأة أخذت أسيرة 
0 ارك © أوانقارة ضرا من بلاد العدو » على شريطة أن 
تكون غير مسسايمة أنه لا جوز لآق عبت من الأ 1 ” 
ان تسبى المسلمة وتسترق ٠‏ وله عبرة فى ما ذهبت إليه حماعة 
ال أو غلاة الخوارج ٠‏ أو هى' الى- تلدها أمة تملوكة ” 
ويكون أبوها عند )2 أى د مالك لها » مسلمة كانت أم 
أكاة © اوهى الى توخد شراء من أسواق الرفية 00012( 
فيها النخاسون . وهؤلاء ليس بوسعهم استرقاق المسلمات أو 
يات الذميات اللواق يعود أصلهن إلى ديار الإسلام ٠:‏ ؛ 
وإعا ياتون. بالرقبق من البلدان الغريبة » ويتاجرون .به . لأن 


١١١ 
الإسلام حرم السبى منذ قضائه على عادة الغزو المتأصلة نى‎ 
حرن الدو . وله شيك أن الإسلام قد ارتى بالمرأة ارتقاء بيناً‎ 
عند ما حفظ لما حر يما شح رمه اختطافها فى حين أن الشرع‎ 
الإسرائيل جيز للمبودى أن يستعرل 2 آخر ا معينة ا‎ 
05 وك عل ست 2 إلا إدا 1 العيد غلى البقاء 4 ف‎ 
سنوا ىق‎ 1 
0 مولاه ع فله أن محتفظ يه حادق سثر ري‎ 


إيذنا 


!ذا انتحت عبدا عبرانياً © فليخدمك ست سيين + وى ااه 
م حراً مجاناً ؛ وإد دخل وحده فليخرج وحده » وإن كان 
دا زوج ا زوجه معه » وإن زوجه مولاه بامرأة فولدت 
شن أواينات ؛. قامراء. وأولادها يكويون: ولاه © بسر ره 
وحده » وإن قال العبد قل أحبيت مولاق وزفحجى وبى لاأخرج 
1 ؛ يقدمه مولاه إلى الله أو إلى مصراع الباب أو قائمته ويثقت 
مولا'ه أذنه ٠»‏ فيخدمه إلى اليك ف إن باع رجل ابنته امد قل 
تخرج خر وج العيد ٠»‏ وإن كرهها مولاها الذى خطببا هد 
ندعها تفك . ٠‏ وليس له أن يبيعها لقوم غرباء » لأنه قد ظ 
عقرنا 00 


00 زذزذذ ذأ ل ل ذأ#ذ#|#ذ[1[1[1أاا0ا0ااا‎ 1 1 1 ١ 
سم سس سد سما‎ 


0 
ته سحتو معان ١‏ اصدد حجي - 2 


يي لذبي ااا شه ا ”7 


“7 ده 1 :بجوت بوووبمجي جوم بيب 


ةس سم اديه تسم يري ججح تيت 0 وشتيا يوي جماووو و وسجوسسرو موي و 00 
:* ممه 7 ب ب جسن سسب ربرهدب 


وضع اراب المذاهب الفقهية والمتشرعون قوانين تنظ .حياة 
الحوارى وأحوالهن الشخصية ٠‏ وكل ما يعود إلببن .من رق 
وعتق وزواج وطلاق . نتج عنها أن اللقيطة حرة فى حميع أحكامها 
ومسلمة ٠‏ ولوكان ملتقطها ذميا » مالم توجد فى مقر أهل الذمة. 
وكان ملتقطها غير مسلم . فى الحالة الأولى تنشأ على الإسلام » 
وتككون حرة » وينفق عليها من المال الخاص باليتائى والمساكين . 
روج غم جميع الحقوق المدنية العائدة إلى بنات جنسما » دون 
ان ممس الحاجة إلى معرفة والدها » والسبب فى تركها عل قارعة 
عرق © (أورما على أبوات المنازل : وق الخالة الثانية » أى ذا" 
ل عليها ىق منطقة. يقطنها النصارى أو الببود أو ا حوس يعهد با 
إلى طائفة الملتقط ». فتعبى بأمرها » وتسببر عليها » وتكون حرة 
مطلقة كجميع الذميات الخرائر . 


أما الحارية الى تولد للمسام من أمتة افتذكون سحرة إذا اعرف 


مها والدها ( 8 مثل هذه الخالة يجب على امول أن بحت 


صكا ليلحقها به » ويكون نصه كا يل : 
١)‏ اقر فللان بأنه ان فبل تار نحه وطى تملو كته لى بيده 
وملكه المقرة له بالرق والعبودية ٠‏ المدعوة فلانة » الفلانية 


با 2 اا هه لاللسلسلسلا22 ااا 0 وسوس ربب 


ش : * ١١ ١‏ 
الخنس » الوطء الصحيح الشرعى » واستولدها ولداً ( ذكراً أو 
أنى ) يسمى فلاناً » الطفل يومئذ » وهو الان فى قيد الحياة. ؛ 
وألل 0 صلبه ونسله » ونسيه لااحق ولوق غ7 

١د‏ ولديهةاطارية لسيدها أصبحت أم ولد 2 فلا جود | 
بعدئذ أن يبيعها أو .بيبا » وتصبح حرة بعد موت زوجها » فلا 
يرنها الوارثون » ولا يستدها الدائنون . وهذا الوضع يخالف كل 
امخالفة ما يقره الشرع المسيحى من منع اقتراب الرجل من أمته » 
لأنه يعد ذلك زنى صرياً» فيحمل الولد عار والده طول حياته » 
وتخول الزوجة الشرعية أن تبيع الحارية أو تقصيها عن المنزك . 
ويخالف أيضاً الشرع الرومانى الذى يقرر أن المولود تابيع خالة 
١‏ اراهن حيث الوق -. 

والأولاد الذكور والإناث الذين يعترف بهم المولى المسلم 
يرثون والدهم أسوة بإخوتهم وأخواتهم الذين ولدوا من الخرائر . 
وكثيراً ما كان السيد بحرر أمته أء الولد » “ويتزوجها زواجا 
شرعياً رفعاً من شأنها وشآن أولاده منها » فتتمتع بجميع الحقوق 
اللاضة بالنوحات "الطخرائر + وإذاة ما حورت الحازية: عيذا 
لعقد النكاح الشرعى فبوسعها أن ترفض الاقتران عولاها السابق » 
وعندئذ تخرج من عصمته ولا يحق له أن يعيدها إلى ملكه » بل 
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به مى: رعيزه ه نا ف ا و -. 1 
0 7م مبادته » صداقاً تزوجها به مملغه كذا وكذاء 


١١: 


الل كر ١‏ من القيوة الى فرضها الشرح فى ممائرة الوا 
0 على زوج ان ترم الأقراب من لسن و 
: 8 2 اخيها وغيرهن من ذوى 2 اغرم .جا 
عل التبعة فى التكاح لزتعي ١‏ 15 المحم د 00 
: وشريا جارية فيقيربا منها معاً » لأن الشرع يعاقب على 
مثل هذه الفعلة “ ويعتيرها زى صر كا : 
0 عض الأحرار يت وجون جوارى لسن ملك أبومهم 0-0 
5 لاسيادهن الصداق ا مرتت عليهم وف مثل هذه 
0 0 الشر وط الى عن أن تم فى الخر الذى 
بود التروج من أمة عيره . فيمقضى أن د 


ْ ون متز وجا بحرة . وأن + 
يحون 00 مأ ْ . 5 : أن من 
ظ ون لديه مال بكقى لصداق حرة » وان نحشى عليه من اللبواق 


ا : 
ف حباة أحمون ( نحنت درن هلا الزواج ا مو ونه 007 
من زواج الخرائر »؛ وأاحفظ انفسه ودسسه 02 ودكتت صلث 


ذا النص : 

« هذا ما اصدق فلان فلانة مملوكة فادن 6 اعقرة مدل را 
بالرق والعبودية » عدل ما حثشى على نفسه العنت الب 
لح عند ا الفجور 
والزنا 0 أو خااف الوقوح قَُ احظور , لعدم الطول 4 اله لبس 


0 0 ه : 
و- ولا يقدر على صدافق حدرة على. ما شبد له 


ديت ححصم لجهم نذا 


ه ١١‏ 
وول تزويجها إياه بذلك سيدها المذكور بحق ولايته عليها 
شرعياً ) : ظ 

ويذيل بالفقرة التالية الى تضاف على العقد : 

«وشبدت البينة أن الزوج المذكور فقير ليس له موجود 
ظاهر » ولا مال باطن » ولا له قوة على نكاح حرة » ولا فى 
عضمته زوجة » وأنه عادم الطول20 ) . 

أما إذا زوج السيد أمته لعبده فيكون النص "نا يأتى : 

و هذا كتاب تزويج أكتشه فلان لعبده فلان من أمته 
فلانة » المقر له كل منهما بالرق. «العبودية » وهو أنه أشهد 
على نفسه أنه زوج عبده المذكور لأمته المذكورة تزويجاً 
صرحا شرعياً بسؤال كل منهما لسيده المذكور فى ذلك . وقبل 
الزوج المذكو رمن سيده عقد هذا النكاح لنفسه قبولا شرعياً) . 

وليس من اعتبار لإذن الأمة ى مثل هذه العقود » ولا يعين 
الصداق ٠»‏ لأنه يعود إلى السيد عند وجوده » وى مثل هذه 
الحالات يكون الأولاد الناتجون .عن الزواج ملكا المول : 
يتصرف بهم وبوالدييما كا يزيد ١‏ غير أن الشرع الرسا ا 


قيد السيد ى حريته بتحريمه التفريق فى المبيع بين الزوج ٠‏ 


وزوحته والوالدين وابئاهما . . 


١١ نهاية الأرب ج ه ص‎ )١( 


5 5-2 1- 81 افيد 


طبقاتمهن 


إدا ألقينا نظرة شاملة على الخوارى من حيث موقف الشرع 
ممبن رأسنا اعبرم بنقسمن إلى طبقات متعددة ٠‏ سير البنى تسترق 
طول حياتها..» ثم تباع أو .تورث فوا بعد » ومنهن التى يبيعها 
مولا هأ او بمبها 2 حماته 4 والتى تلد 3" فتتحرر لعده 4 وألتى 
بوص بعتقها حين. وفاته .». فلا جوز بيعها © وتكتب لا الوثائق ٠‏ 
وكان بعض الأسياد يعتقون جواربهم أو عبيدهم مقابل مبلغ 
م 2 منجما 4 حدى إدا استوق المولى القيمة فق عليها 
أصبحت الخاررة حرة ٠‏ وتسمى هذه الحالة المكاتبة . ويكون 
العقد بالنص الآلى : 


١‏ كاتب فلان مملوكه ( أو مملوكته ) الذى بيده وملكه المقر 
له بالرق والعبودية المدعو فلانا الفاون ‏ لديو ٠‏ المسلم ء 
1 علم فيه من احير والديانة والعقة والامانة ولقوله تعالى ٠‏ فكاتبوهى 
إك علمتم فيهم خيراً » على مال حملته كذا وكذاء يقوم به منجماً 


ان صلخ كل شه ركذا وكذا وابرأه عه ١...‏ وآذن ل عدا ل 


كنيب وابيع والشراء ٠‏ فى أوق ذلك كان حرا من اسار 
المسلمين : له مالم ». وعليه ما خليع + 1 سير للش به 


ظ /ا ١١‏ 
إلا سبيل الولاء الشرعى ٠‏ ومتى عجز » ولوعن الدرهم الفرد » 
كان . باقياً على حكم العبودية 2250 . ٍ 
فإن وفى العبد ( أو الخارية ) مال الكتابة كتب ما مثاله : 
«أقر فلان بانه قيض وسار من مملوكه فلان المسمى باطنه 
حميع المبلغ لمعن وهو كذا وها عل حم التنجم : 
وسار ذال سذه وقرضته وتحوزه . فبحكم ذلك ضار فلان حرا 
من أحرار المسلمين على ما تقدم . ويؤرخ '"" . 
وإذا تزوج رجل حر أمة بغير إذن مولاها يكون الزواج 
ملغى ٠‏ لأن المول هو المدؤول عنها . أما إذا أعتقها السيد بعد 
العقد . فيكون التحر ير إمضاء للزواج وإجازة له . 
وللموى أن يكره أمته 3 عبده علل الزواج عن باكر 0 ف 
الأمة فلأن نتاجها لمولاها » فهو إنما يعقد على ملك نفسه 
بتزويجها » وله ولاية العقد على ملك نفسه بغير رضاها آنا لو 
باعها . وأما العبد فالمولى أن يزوجه من غير رضاه فى شريعة 
أبى جنيفة' النفاك © وليش اله _مثل :هذا “لمق عند الامام 


الشافعى” . 


١١١ نهاية الأرب جه ص‎ )١( 
كتات المجسوط دن الدن الس رخسى 35 على مذهب ألى حنيفة‎ )9( 
١١ 2 إك‎ ٠١8 هج © من ض+‎ ٠5585 النغهان سه مصر‎ 
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م١ ١‏ 
ام إذه تروج رحل امرأة عن أن جروا . 
أنها أمة قدأذن المول 
شاء طلق . لأن ظهور رقها 
ولد 


بعد ذلك 
ها بذلك فهى امرأتهء إن شاء أمسك وإن” 


و ل 


نوج .من أنواع العييت + غير أن ٠١‏ 


له مسها فهو حر . وإن كان الزواج ثم بدون تصريح المولى 
فلهذا أن يستردها ويعقرها 
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الفهرس 


جنة العربى هده جوارى الحمارات 
حدود الحمال / الجسارات 0 م ١‏ 
البيضاء المفضلة و استخفاء الحمارين ا 
السوداء المستلطفة ١‏ رجال الشرطة 00 | 
الليل المنسدل ١‏ الحمارات الريفية ه54 
الغلاميات | 7 حمارتا الوائق /3 
التجمل 6 شروط الحمال 49 
الرقيق زينة الخانات أه 
م عادر الرقيق 1" خداع |الجوارى هه 
رحلات النخاسين 5 الحوارى المثقفات 
أخاديع النخاسين تعليمهن 5/4 
أنواع الحوارق ٠م‏ الأأديبات الشواعر 6 
ا أسواق الرومان ١‏ تخريجهن فى الغناء ١‏ "6 


اب مم أثر الغناء 1 


[ لحك عن التوايم 3 06 ليله حافية 7 
لليدة معيل 2 اك بطون ىه 
جوارى القصور مجلس ابن نفيس 0 
1 اه حوارم :757 السيرات البوثانيات 11 0" 
ظ فردهن . . ١ث/‏ مادب السميرات ل 
ظ ا أذيانهن 67 التوارى فى الشرع 0 
5 والدة الأمير القسرى ١١‏ 0٠م‏ الرقيق ال ومانى 0 
اا إخلاصبن 6 ف الشرع الإسلاق 1١ ١‏ 
ظ ' ا متم 5 -أحواطن الحم 0 
ا ٍْ | | طيقاء 
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طالعوا فى- أول كل شبر 
الوطراب 


امجلة الفريدة الى يعيز بها كل 
ومثهعف م ده فمأ من 


0“ 


الأحاث والدراسات الرصينةق مختلف 
ألوان الفكر لأبرع الأقلام العر بية 
أناقة فى الإخراج 
تف 4 المكنات 


ذخيرة للعقول 


وده 
وا رامعو ا رفي 
رئيس التحرير الأستاذ عادل الغضبان 
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ات ااه ىال 
درق الكس الاضتاى كام كياد 


موعة نفيسة وى عل ١‏ الس عضن سين كنا عانا بصورا 0 وقد 
فازت باتحاب رجال التربية والتعليم وبرضى التهور واستحانه فى 
التلاد العر بية . وذها يلى لبة من ارناء حخرات أعنات الرقعة 
0 والببعاذة فزواء المازف ع نه أعاوم عل ازوف المعاتية 
و وعكذا ند نت ] أستاء جدنى أن حب إل الأفإقال 
مكتبتهم وتغريهم با اطالغة ... » 
أجد لطنى السيد باشا . 
00 ولنن أدرك الدطفال حك براض ا رادا بعداً » 
أقد فتجت شم ل كت شة الأطفال د ديكا ار ت أرت 
نفو سعهم » وأبدلتهم أنسآ من عبو سمهم » وه<ت لامعالى اشواقيم 5 
وحسنت لغنهم وأخلاقهم 8 
أحد محيس اطلال ناشا. . 
«... والأستاذ الكيلانى ت منفىء مكشة الأطفال ل أديب 
عالمى جدير با يهدف إليه من نبيل الأغراض 
حعفر ولى باشا . 
ونه بترن كا ]د أتابع مم التقدير هذا الجهد العامى 
المتواص ل أن ألاحظ مقدار العناية الى تيذلونها فى هذا السبيلءوالفائدة 
التي تعود على النشء منه » بتهيعة أذهان الأطفال وعقوهم لتقبل خير 


>64 44444444442525 2<2<5<2<2<<<<<< 


ا 0001000000 


00 
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الأفكان وللعاى , وتقدع ا لز غل مثل هذه المورة ال 1 ا 
ْ على ماهر اشا 


. ؤألله يكاذئك على م قدمن:ه للعر ديه من روا لع أدبت 6 تضديف 
0 1 
0 العشماوى بإشا 


« ... وإنى- وقد تتبعت هذا المجهود القبالمتصل - لايسمنى إلا 
الإتحاب عا تساهمون به فى سد نقص يشعر .ه الآباء فى تعا اماك » 
تمد بهى الدين ابركات باشا 


تدج ميم خخ اكيبيد 6لا تايلك 3 


# قلة > 


2 فشكر ألله كت م هدفت إليه مى تزث عه الطفل مشي كا 
ات بالقراءة والدرس 6 موفور 0 من متاع الفكر 5 ةم 


الاسان على مج الييان 6 
2 توفيق رفعت اشا 


2 فى تتمثاى بع طباع الطفل ادرف وغرايزه حىََ رعرع » 
ونجعل الملقة ا - بس المدرسية والبيت ف قصص مناسية 0 
مع تفسية الطفل وعقلءته و سثته وما موى سواه أو عيبل لو عبيه 7 
بأساوب.حيح قصيح » إذا حفظه الصنى صغيراً نفعه كبيراً 

اه عن م نشد الطفل 6 وقد كدري مكمه 6 وأشديت 
الفصحى 1ك #6 
جد عل عار يقيرات) 
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ال كقية الحدثة للاطفا ل 
المرلى الكبير الأستاذ مد عظية الأبراقى 


مجموعة قصص عذبة اللغة جميلة التصوير » روعيت 
فيا ميول الأطفال وأحدث . النظريات فى التر بية ص 
النفس - ظهر منها : 
ظ الحظ السعيد الدحاحة اندائفة 
العفو الخر قر الشاب الوق 
مثال الرحمة يوم سعيل 
بنت قاطع اتلحشب الطفلان اليتمان 
الراعى الأمين النير الادرة 
الطبور المشباء الأميرة الصامتة 


الشيكة الذهمية حميلة والوفحش 
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المسقد : .. لكر افاي ) 
للامام جد ان حشيل م2 الأناة الشيسخ 6 حر ا 
الكتاب الذى حعله مؤلفه الناس إهافا برجعول إلبه فى 
عرف السننةء. وهوكالاً صل اك الدرل 506 


كََ ألو "الو ارس 7 

للاستاذ عمد فريد أبو حديد يك / 

فصة البطولة العجيبة والغرام الخامح ينبعثان من قلى 7 
اليه ف وبحثشى فبكات العيون ». هو قلب الفاررن 

العربى ف عنترة بن شداد العبسى ك2 نفل المؤلف إل ١‏ أعاق. ١7‏ 

1 فصور خلجاته وأحلامه وآلامه : فى أسلوب أنيق وتصوير بارع‎ ١ 

6 فرشأ ) 0 


0 
ألوان من أدب الغرب 1 

للاستاذ على أدم 0 

فصول عن طائفة من كباركتاب الغرب وأعلام مفكر , 7 
ويختارات من آثار. ». وبيان مذاهيهم » وتحليل أفكار َك 
فى أسلوب عرنى يوجه العقول ويبق ٠‏ الثقافة ) ”رن ) / 
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كان الحان 

0 4 وجلو حا دا الشاعر 01 1 ١‏ الي 0 وح » اللجفيف 3 

0 53 ٍ الثبيب الحيوية * ال ل الشعور ؛ و 20 

2 من عصبة لحان 6 ويصف عصره احق وصف‎ 370 ١ 


0 أجل يبان وهو مزين بالرصوم واللوحات الفنية ‏ ( قرشاً ) ( 


الجوارى المغنيات 
للاستاذ فايد العمروسى 
أول كتاب فى المكتبة العر بية جلو حياة كواكب الغناء 
لحرن ونا فيها من غات تاررعية تكشف عن شخصيات 
الخلفاء والأمراء والقواد والشعراء » وحياة اللهو العربى لمر 
اجون والفتون » فى أسلوب قصصى ممتع نا قرشاً ) 
ظ كام اطلياة 
للاستاذ برهم المصرئ 1 
جارية . قممن فد يا لقاع ١‏ لل أعناف .اله 
البشرية » فسبر غورها » وحلل دقائقها » وكشف عن نبعة / 
العواطف فيها » وما يعتورها من مو وضعة ( 7١‏ قرشاً ) 
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